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  محمد اليحياء بن ياسر بن عبد الرحمن ٠د                                       

-١٢٤٥-  

  الأوائل في مقالات الفرق
  

    )*(ياسر بن عبد الرحمن بن محمد اليحياء ٠د                            
  :المقدمة

  :وبعد ... الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله
 المقــالات  أوائــل خلالــه علـىتعـرف مــنُ ي والــذي-فـإن علــم الأوائـل أو الأوليــات 

ً قـديما وحـديثا-فون  اعتنـى المــصن-لوقـائع والحـوادثوا  بالكتابــة فيـه، إمـا بتبويــب -ً
ُوامــا بــإفراد مــصنف خــاص يعنــى . ٍبــاب ضــمن جــوامعهم يتــضمن ذلــك وهــذا كثيــر ٕ

  .)١(بجمع ما تفرق منه وهذا أكثر
 فـي -والتـي تجلـت بعنايـة العلمـاء بالتـأليف فيـه–ولئن كانت أهمية تتبع الأوائل 

اب مقــالات الفــرق؛ لأن معرفــة أول متفرقــات العلــوم مهمــة، فــإن الحاجــة أهــم فــي بــ
، يصل بنا إلى مبدأ المقالة ومنتهى سندهامن قال هذا القول أو أحدث هذا الفعل 

ًوالذي يدحض كثيـرا مـن دعـاوى بعـض الفـرق أن أصـل مقـالتهم تعـود إلـى أحـد مـن 
  .سلف الأمة من الصحابة وممن جاء بعدهم ممن ثبتت إمامتهم في الدين

ن أن أصـــل مقالـــة التـــشيع والقائمـــة علـــى عقيـــدة الإمامـــة، يزعمـــو: ًفمـــثلا الـــشيعة
  .)٢(أو بعد وفاته مباشرة �بذورها وجدت في زمن النبي 

                                                           

 – كليــة الــشريعة والدراســات الإســلامية الأســتاذ المــشارك بقــسم العقيــدة والمــذاهب المعاصــر) *(
  .جامعة القصيم 

yhiea@qu.edu.sa 
  .ي في التمهيد ذكر أمثلة على ذلككما سيأت) ١(
إن أول من وضع بـذرة التـشيع فـي حقـل الاسـلام هـو نفـس :" يقول حسين آل كاشف الغطاء) ٢(

صـــاحب الـــشريعة الاســـلامية، يعنـــي أن بـــذرة التـــشيع وضـــعت مـــع بـــذرة الاســـلام، جنبـــا إلـــى 
ت فــي جنــب، وســواء بــسواء، ولــم يــزل غارســها يتعاهــدها بالــسقي والعنايــة حتــى نمــت وأزهــر

  .]١٨٤: أصل الشيعة وأصولها"[ حياته، ثم أثمرت بعد وفاته
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مــن يــزعم أن مقالــة المعتزلــة ترجــع أصــولها إلــى مــن اعتــزل الفتنــة مــن : ومثلــه
، ومـــنهم مــن يجعــل ســـندها )١(الــصحابة كــسعد ابـــن أبــي وقــاص وعبـــداالله بــن عمــر

ومحمد أخذها عن ) ابن الحنفية(بن أبي طالب المشهور بـًموصولا بمحمد بن علي 
  .)٢(أبيه

ًومثلـه أيـضا زعــم بعـض المعاصــرين، ان الأرجـاء ابتـدأ أمــره فـي الــصدر الأول، 
  .)٣(وأن خير من يمثله الممتنعون عن الفتنة

وقــد تفطــن العلمــاء المحققــون لمثــل هــذه الــدعاوى، فنبهــوا علــى أصــول المقــالات 
  .ل هذا التوهم والخطأًومبدأها دفعا لمث

ممـن أخـذ ابـن : سـئل) ه٢٩٣ ( إبـراهيم بـن محمـد الغـسيليفهـذا الإمـام الحـافظ 
مــن بــشر المريــسي، وبــشر المريــسي أخــذه مــن جهــم بــن صــفوان، : أبــي دؤاد؟ فقــال

درهـم مـن أبـان بـن سـمعان، وأخـذه  وأخذه جهم من الجعد بن درهم، وأخـذه جعـد بـن
نه، وأخذه طالوت من لبيد بن أعصم، اليهـودي أبان من طالوت ابن أخت لبيد وخت

وكــان لبيـد يقـرأ القــرآن، وكـان يقـول بخلــق . الـذي سـحر النبـي صــلى االله عليـه وسـلم
                                                           

ّوفرقــة اعتزلــت مــع ســعد بــن مالــك وهــو ســعدبن أبــي وقــاص، وعبــداالله بــن :" يقــول النــوبختي) ١(
ُعمـر بــن الخطــاب، ومحمــد بــن مــسلمة الأنــصاري، واسـامة بــن زيــد بــن حارثــة الكلبــي مــو ّ لي ّ

رسول الله صلي االله عليه وآله و ّ فإن هؤلاء اعتزلوا عن علي عليه الـسلام وامتنعـوا عـن سلمّ
ّفـسموا المعتزلـة، وصـاروا أسـلاف . محاربته والمحاربة معه بعد دخولهم في بيعته والرضا به

  .]٣٤:فرق الشيعة"[المعتزلة إلي آخر الأبد
  .٧: كما قرر ذلك ابن المرتضى في طبقات المعتزلة) ٢(
كانــت بــين الــصحابة فــي الــصدر الأول؛ ) المرجئــة(الطائفــة ونــواة هــذه : " يقــول أحمــد أمــين) ٣(

فإننــا نــرى أن جماعــة مــن أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم امتنعــوا أن يــدخلوا فــي 
النــزاع الــذي كــان فــي آخــر عهــد عثمــان، مثــل أبــي بكــرة، وعبــد االله بــن عمــر، وعمــران بــن 

 .]٢٨٠: فجر الإسلام" [حصين
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، وكـان طـالوت زنـديقا وأفـشى الزندقـة، ثـم ّوأول من صنف في ذلـك طـالوتالتوراة، 
  .)١("أظهره جعد بن درهم

أول م بـن صـفوان كـان وٕانمـا سـموا جهميـة؛ لأن الجهـ): "ه٣٧٧(ويقول الملطـي
ٍ، صــنف مـن العجــم مـن ناحيــة خراســان، مـن اشــتق هــذا الكــلام مــن كــلام الـسمنية ِ

لا أصــلي لمــن لا : ًوكــانوا شــككوه فــي دينــه حتــى تــرك الــصلاة أربعــين يومــا، وقــال
  .)٢("َأعرفه، ثم اشتق هذا الكلام وبنى عليه من بعده

ًق وجمع ما تفرق منها، بيانا ومما سبق يتبين لنا أهمية تتبع أوليات مقالات الفر
للحـق ودفـع للتــوهم الـوارد عليهــا؛ ولتحقيـق ذلـك حاولــت جمعهـا تحــت عنـوان واحــد، 

  ).الأوائل في مقالات الفرق(وسميته 

  : أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  : يمكن أن نلخص أهمية الموضوع وأسباب اختياره في عدة نقاط

ً عليه عمل المصنفين قديما وحديثا، وحاجة  أن التأليف في أوليات العلوم جرى-١ ً
  .علم الفرق لا تقل أهمية عن باقي العلوم

 عناية العلماء ببيان أصول المقالات ومبدأها ومنتهـى سـندها، كمـا يظهـر ذلـك -٢
  .في كتب أهل السنة المسندة وغيرها أو كتب المقالات

منتــسبين إلــى عنــد بعــض ال  دفــع الخلــط الحاصــل فــي أصــول المقــالات ومبــدأها-٣
الفــرق، أو بعــض المستــشرقين والمفكــرين المعاصــرين الــذين لهــم كتابــات حــول 

  . الفرق
  . أن هذا الموضوع إضافة علمية في حقل البحث العقدي المتعلق بعلم الفرق-٤

                                                           

  .١٠٠-٧٢/٩٩: تاريخ دمشق) ١(
   .٩٩: التنبيه والرد) ٢(
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  : مشكلة البحث
  :يمكن أن نحدد إشكالات البحث في الأسئلة التالية

  رن الأول؟ ومن أول من قال بها؟ ما أهم مقالات الفرق التي ظهرت في الق-١
   ما أهم مقالات الفرق التي ظهرت في القرن الثاني؟ ومن أول من قال بها؟-٢
   ما أهم مقالات الفرق التي ظهرت بعد القرن الثاني؟ ومن أول من قال بها؟-٣

  : أهداف البحث
  :تكمن في الإجابة على أسئلة البحث

 .وأول من قال بهابيان أهم مقالات الفرق في القرن الأول،  -١
 .بيان أهم مقالات الفرق في القرن الثاني، وأول من قال بها -٢
 .بيان أهم مقالات الفرق بعد القرن الثاني، وأول من قال بها -٣

  : حدود البحث
 هــي مقــالات الفــرق التــي نــص أحــد مــن: الأوليــات التــي تقــع تحــت هــذا البحــث

ت التـــي لـــم أجـــد مـــن نـــص العلمـــاء علـــى أوليـــة مـــن قالهـــا أو أحـــدثها، دون المقـــالا
  .عليها

  :الدراسات السابقة
لم أقف على دراسة جمعت أوليـات مقـالات الفـرق تحـت عنـوان واحـد، واسـتعمل 

  .معها منهج واحد في جمعها وترتيبها
  : منهج البحث

يقــوم علــى المــنهج الاســتقرائي لتتبــع أقــوال العلمــاء فــي ذكرهــا لأوليــات مقــالات 
  .الفرق

  :إجراءات البحث الخاصة
 .تقسيم مقالات الفرق بحسب بداية الظهور -١
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التعريف بالمقالة الأم، ثم بيان وقت ظهورها، ثم سرد مقالاتها التي وقفت على  -٢
 .من نص على أولية قائلها

 .انقل كلام من نص على أوليتها إن ناسب نقله، أو أحيل بالحاشية -٣
 .إذا كان الخلاف في الأولية قوي وظاهر أورده مع محاولة الترجيح -٤

  : خطة البحث
  المقدمة - 
 )المقالة(و) الأوائل(التعريف بـ: التمهيد - 
 وهي أربع مقالات: مقالات القرن الأول: المبحث الأول - 

 مقالة الوعيدية •
 مقالة التشيع •
 مقالة القدر •
 مقالة الإرجاء •

 :وهي ثلاث مقالات: مقالات القرن الثاني: المبحث الثاني - 
 مقالة التعطيل •
 مقالة التشبيه •
 صوفمقالة الت •

 :وهي مقالتان: مقالات ما بعد القرن الثالث: المبحث الثالث - 
 مقالة القبورية •
 البدع العملية •
 وفيها أهم النتائج: الخاتمة -

هذا وأسأل االله العلي القدير أن يوفقنا لما يحب ويرضى وصلى االله وسلم 
  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على
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  التمهيد
  :التعريف بالأوائل: أولا

منه  تعرف يُ علم   هو : "في التعريف بعلم الأوائل) ه١٠٦٧(ل حاجي خليفة يقو
. وموضــوعه وغايتــه ظــاهرة .الوقــائع، والحــوادث، بحــسب المــواطن، والنــسب أوائــل  

ــــم ــــي كتــــب : وهــــذا العل ــــيس بمــــذكور ف ــــروع التــــواريخ، والمحاضــــرات، لكنــــه ل مــــن ف
  .)١("هالموضوعات؛ وقد ألحق بعض المتأخرين مباحث الأواخر إلي

  :ُوالمتتبع لما كتب في الأوائل يجد أنه على نوعين
ً أن يبوب المؤلف في مصنفه أو جامعه بابا أو فـصلا يـذكر فيـه أوليـات :الأول ً

  :في متفرقات من العلم، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنه صنيع
كتـاب (ًحيـث وضـع كتابـا فـي مـصنفة سـماه ) ه٢٣٥( الحافظ ابن أبي شـيبة -

  . مع فيه أوليات في مسائل متفرقةج) الأوائل
أوائــل  ذكــر  (ًأفــرد بابــا بعنــوان ) أخبــار مكــة(فــي ) ه٢٧٢(  الفــاكهي المــؤرخ -

إلـى يومنـا هـذا، وأول مـن أحـدثها وفعلهـا  ّالأشياء التي حدثت بمكة فـي قـديم الـدهر
  .وأطال فيه) من الناس

ًأفـرد لـه بابـا ) المحاسن والمساوئ(في كتاب ) ه٣٢٠( الإمام إبراهيم البيهقي -
  ).محاسن معرفة الأوائل، مساوئ معرفة الأوائل(

ًوضع فـصلا ) المجتبى من المجتنى(في كتاب) ه٥٩٧( الحافظ ابن الجوزي -
  ).منتخب المنتخب من الأوائل(بعنوان 

ُإفــراد مــصنف خــاص يعنــى بجمــع مــا تفــرق منــه، والأمثلــة كثيــرة نــذكر : الثــاني
  :منها

                                                           

  .١٩٩/ ١: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) ١(
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ـــــل (- ـــــا)  الأوائ ـــــوان لكت ـــــاظ، مـــــنهمعن ـــــن أبـــــي عاصـــــم : ب لجمـــــع مـــــن الحف اب
، وأبــــــو هــــــلال )ه٣٦٠(، والطبرانــــــي )ه٣١٨(، وأبــــــو عروبــــــة الحرانــــــي )ه٢٨٧(

  ).ه٣٩٥(العسكري 
  ). ه٧٦٩(للإمام الشبلي ) محاسن الوسائل في معرفة الأوائل (-
  ).ه٨٥٢(للإمام ابن حجر العسقلاني ) إقامة الدلائل على معرفة الأوائل (-
  ).ه٩١١(للجلال السيوطي) لى مسامرة الأوائلالوسائل إ ( -

ُويلاحــظ علــى أغلــب المؤلفــات الــسابقة فــي النــوعين أنهــا جمعــت علــوم متنوعــة، 
  .ولم تختص بفرع من فروع العلم

  :التعريف بالمقالات: ًثانيا
الــرأي والاعتقــاد الفاســد الــذي تتقلــده عــدة : المقــالات جمــع مقالــة ونقــصد بالمقالــة

ة القــدر، ومقالــة الجبــر، ومقالــة التــشيع، ومقالــة التــشبيه، ومقالــة مقالــ: فــرق، فتقــول
التعطيـــل، ومقالـــة الإرجـــاء، وكـــل مقالـــة مـــن هـــذه المقـــالات أخـــذت بهـــا عـــدة فـــرق، 

  . فتشكلت منظومات عقائد الفرق من هذه المقالات الكبار
فرقـــة الجهميـــة، وفرقـــة المعتزلـــة، وفرقـــة الـــشيعة، : أخـــذت بهـــا: فمقالـــة التعطيـــل

  .ٕة الأشاعرة، وان كان بينها تفاوت في المقداروفرق
  .أخذت بها فرقة المعتزلة، وفرقة الشيعة، وفرقة الإباضية: ومقالة القدر
  .أخذت بها فرقة الجهمية، وفرقة الأشاعرة: ومقالة الجبر

  .فرقة الجهمية، وفرقة الأشاعرة، وفرقة الكرامية: أخذت بها: ومقالة الإرجاء
  .أي تقلدته عدة الفرق لا يختص بفرقة دون أخرىوهكذا فالمقالة هي ر

والمقالة أعم من الفرقة من جهة عـدم اختـصاص فرقـة دون أخـرى بهـا، وأخـص 
  .من جهة أنها تتعلق بمسألة واحدة لا مسائل
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متوجـه إلـى ضـبط الآراء والأقـوال، بغـض النظـر عـن كـون هـذه : وعلم المقالات
  .تبناه عالمالآراء انتظمت تحت فرقة، أو هو رأي فردي 
نـــشأتها، أهـــم الشخـــصيات، أهـــم الآراء (وعلـــم الفـــرق متوجـــه إلـــى ضـــبط الفرقـــة 

 ).والعقائد

**  
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  المبحث الأول
  مقالات القرن الأول

  :مقالة الوعيدية: ًأولا
ولـم يـر  هم من قطع بإنفـاذ الوعيـد فـي أهـل الإيمـان والإسـلام،: بالوعيدية المراد 

بون نـصوص الوعيـد علـى نـصوص يغلف ، اءلأهل الفسق في الرحمة نصيب ولا رج
  .)١( على جانب الرجاء، وأشهرهم الخوارج والمعتزلةجانب الخوفن غلبو، ويالوعد

  :وقت ظهور هذه المقالة
كثير من مؤرخي إليه يذهب ظهرت هذه المقالة مع ظهور فرقة الخوارج، والذي 

اضـــــح وعقائـــــد كيـــــان وكفرقـــــة ذات  اللحظـــــة التاريخيـــــة لظهـــــور الخـــــوارج الفـــــرق أن
بعد أن رضي بـالتحكيم فـي  ¢حين خرجوا على أمير المؤمنين علي هي ، مختصة

  .)٢(ثم بعد ذلك انحازوا عنه في مكان خاص يقال له حروراءموقعة صفين، 
 ،ولمــا اقتتـــل المــسلمون بـــصفين واتفقــوا علـــى تحكــيم حكمـــين": يقــول ابــن تيميـــة

 وفـارقوه وفـارقوا جماعـة ،لـبخرجت الخـوارج علـى أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طا
  .)٣("المسلمين إلى مكان يقال له حروراء

  الخروج بالسيف: المقالة الأولى
  .والمقصود بهذا استعمال القوة في الخروج على الإمام أو جماعة المسلمين

وأول خــروج بــالقوة كــان علــى الخليفــة الثالــث عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه 
ًظلمــــا وعــــدوانا، وهــــذا الخــــروج  حــــصل بــــسببه قتــــل عثمــــان، وحــــصول الفتنــــة بــــين ً

  .المسلمين
                                                           

، أصــول مــسائل العقيــدة ٢٢٤/ ١: ، الــصواعق المرســلة١٢/٤٨٠: مجمــوع الفتــاوى: انظــر) ١(
  .٦٦/ ١: عند السلف وعند المبتدعة

  .١٠٨-٣/١٠١: تاريخ الطبري: انظر) ٢(
  .١٣/٣٣: مجموع الفتاوى) ٣(
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 شــــبث بــــن ربعـــــيُوأول مــــن نقــــل عنــــه أنــــه أعــــان علـــــى قتــــل عثمــــان، 
  .)ه٧٠(التميمي

قتــل  علــى  أعــان   هــو كــان أول مــن ، شــبث بــن ربعــي مــن تمــيم: "يقــول العجلــي
 واعـــان علـــى قتـــل ، وهـــو أول مـــن حـــرر الحروريـــة،عثمـــان رضـــي االله عـــن عثمـــان 

  .)١(" عليالحسين بن
عـن معتمـر، عـن أبيـه، عـن : قـال لنـا مـسدد:" وجاء فـي التـاريخ الكبيـر للبخـاري

  .)٢("ما في هذا مدح: الحرورية، فقال رجل حرر  من  أول  أنا  : أنس، قال شبث
والحروريــة هــم الخــوارج، ولعلــه يقــصد أنــه أول مــن ابتــدع مــذهب الخــروج علــى 

ـــــسيف؛ لأن هـــــذه هـــــي أخـــــص عقائـــــد ال خـــــوارج، ومـــــا ســـــموا خـــــوارج إلا الإمـــــام بال
  ..لخروجهم

  التحكيم: المقالة الثانية
أول من لفظ بلفظ الحكومة في وصف الصلح الذي حـصل بـين : والمقصود بها

علي بـن أبـي طالـب ومعاويـة بـن أبـي سـفيان رضـي االله عنهمـا، والمعروفـة بمـسألة 
  .)٣(التحكيم

ن، ويحكمون علـيهم بـالكفر ًثم أصبحت شعارا يتدثره الخوارج ويلمزون به الفريقي
  .)٤()المحكمة الأولى(بسببه، وقد سموا به 

 علـى علـي طائفـة الحكومـة أنكـرت : أخرج البلاذري بسنده عن الزهري، أنـه قـال
 ويقــال -مــن أصــحابه قــدمت إلــى بلــدانها مــن صــفين، وانحــاز مــنهم اثنــا عــشر ألفــا

                                                           

  .٤٤٨/ ١:عجليالثقات لل) ١(
  .٤٤٦/ ٥: التاريخ الكبير) ٢(
  .١٣٩/ ٣: الكامل لابن المبرد: انظر) ٣(
  .٥٦: الفرق بين الفرق) ٤(
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ن قـــال فـــي ســـياق إلـــى أ" حـــروراء بناحيـــة الكوفـــة: ســـتة آلاف إلـــى موضـــع يقـــال لـــه
 فــي أمــر االله التحكــيم واالله لــئن لــم تــدع  : فقــال لــه زرعــة:"محاججــة الخــوارج لعلــي

 تـسفي ًبؤسا لك ما أشقاك، كأني أنظر إليك غـدا صـريعا: فقال له علي. لأجاهدنك
 ويـدخلون التحكـيم فانصرفوا وهم يظهـرون . وددت ذلك قد كان: قال. عليك الرياح

كلمـــة حـــق يعتـــزى بهـــا :  فيقـــول علـــي،)١(مـــواّحكب الكوفـــة، فـــإذا صـــلى علـــي وخطـــ
  .)٢("باطل

وأشـاع فكرتهـا بـين ) لا حكـم إلا الله(وأول من نقل عنه أنه تكلم بلفظ التحكيم 
  . )٣( الحجاج بن عبد االله ويعرف بالبرك:، وقيل)ه٥٨(الخوارج، عروة بن أدية 

  .)٤("أدية بن  عروة  م ّحك من  أول   إن : "قال ابن المبرد
خــرج الأشــعث بــذلك الكتــاب يقــرؤه علــى : عــن أبــي جنــاب، قــالرج الطبــري وأخــ

النــاس، ويعرضــه علــيهم، فيقرءونــه، حتــى مــر بــه علــى طائفــة مــن بنــي تمــيم فــيهم 
في  مون ّتحك : عروة بن أدية، وهو أخو أبي بلال، فقرأه عليهم، فقال عروة ابن أدية

  .)٥("الله إلا  حكم  لا  ! الرجال وجل  عز  االله  أمر  
 دْشُِ ولــم يــ،م ولفــظ بالحكومــةّوقيــل أول مــن حكــ: "وقــال المبــرد فــي موضــع آخــر

 يقال لـه الحجـاج بـن عبـد .. رجل من بني سعد بن زيد مناة بن تميم بن مر،)٦(بها

                                                           

  .لا حكم إلا الله، إزراء بعلي رضي االله عنه: أي يقولون) ١(
  .٣٥٥/ ٢: أنساب الأشراف للبلاذري) ٢(
  . وعمرو بن العاصوهو أحد الخوارج الثلاثة الذين اتفقوا على قتل على ومعاوية) ٣(
  .٣/١٣٣: الكامل) ٤(
  .٥٥/ ٥: تاريخ الطبري) ٥(
  .أي لم يؤيدها) ٦(
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رك، وهـــو الــذي ضــرب معاويـــة علــى أليتــه، فإنـــه لمــا ســمع بـــذكر ُاالله، ويعــرف بــالب
  )١("طعن واالله فأنفذ: ه سامع فقالفسمع! االله دين  في  أيحكم  : الحكمين قال

  تكفير الفاسق الملي: المقالة الثالثة
  .فاعل الكبيرة من المسلمين: والمقصود بالفاسق الملي

  .والاختلاف في حكم الفاسق الملي، هو أول اختلاف وقع في الأمة
  .وأول من نقل عنه تكفير الفاسق الملي هم الخوارج

 بدعـة ،لبـدع والتفـرق الـذي وقـع فـي هـذه الأمـةأول ا فكـان مـن : "يقول ابن تيمية
 فزعمت الخوارج والمعتزلة ،الملي الفاسق   فإنهم تكلموا في ،الخوارج  المكفرة بالذنب

 لا تجـــامع الإيمـــان أبـــدا بـــل تنافيـــه ،والـــصغيرة: أن الـــذنوب الكبيـــرة ومـــنهم مـــن قـــال
  .)٢("وتفسده

َالبراءة من القعدة: المقالة الرابعة َ  
كل من تخلف عـن جماعـة الخـوارج فلـم يهـاجر إلـيهم، أو لـم : لقعدةوالمقصود با

  .)٣(ًيقاتل معهم، ولو كان موافقا لهم بالرأي
وأول من أحدث البراءة من القعدة وتكفير مـن لـم يهـاجر مـنهم إلـى معـسكره، 

  ).ه٦٥(نافع بن الأزرق 
 وأول مــن أحــدث الخــلاف بيــنهم نــافع بــن الأزرق: " يقــول أبــو الحــسن الأشــعري

ٕ واكفـار مـن لـم ، والمحنة لمن قصد عـسكره، والذي أحدثه البراءة من القعدة،الحنفي
  .)٤("يهاجر إليه

                                                           

  .٣/١٣٩: الكامل) ١(
  .٤٧٠/ ١٢: مجموع الفتاوى) ٢(
، فــتح البــاري لابــن ٤/١٤٥: ، الفــصل فــي الملــل والنحــل١/٨٧: مقــالات الإســلاميين: انظــر) ٣(

  .٢٣٢/ ٥:، الإصابة في تمييز الصحابة٤٣٢/ ١:حجر
  .٨٤/ ١: مقالات الإسلاميين) ٤(
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ـــشهرستاني ـــافع (وهـــو: ويقـــول ال ـــراءة مـــن القعـــدة عـــن )أي ن  أول مـــن أظهـــر الب
ً وان كان موافقا،القتال   .)١(" له على دينه، وأكفر من لم يهاجر إليهٕ
  :مقالة التشيع: ًثانيا

المعنى العام الـذي تجتمـع عليـه طوائـف الـشيعة كلهـم : لة التشيعالمقصود بمقا
 البيـــــت واعتقـــــاد إمـــــامتهم وتقـــــديمهم علـــــى لغـــــاليتهم ومقتـــــصدتهم، وهـــــو الـــــولاء لآ

  .)٢(أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم
 رضي االله عنه أفـضل النـاس بعـد ًالشيعة في أن عليامن وافق : "يقول ابن حزم

ٕ وان ، وأحقهم بالإمامـة وولـده مـن بعـده فهـو شـيعي،وسلمرسول االله صلى االله عليه 
ممـــا اختلـــف فيـــه المـــسلمون فـــإن خـــالفهم فيمـــا ذكرنـــا فلـــيس ا ذلـــك خـــالفهم فيمـــا عـــد

  .)٣("شيعيا
  :وقت ظهور هذه المقالة

مقالــة التــشيع لآل البيــت وتمييــزهم عــن غيــرهم، لــم تظهــر إلا بعــد مقتــل الخليفــة 
ه وأرضاه، فقد كـان النـاس قبـل مقتلـه جماعـة الثالث عثمان بن عفان رضي االله عن

واحدة حتى حصل ما حـصل فظهـر القـول بالتـشيع لعلـي دون غيـره مـن الـصحابة، 
  .وهذا يتزامن مع ظهور ابن سبأ ودوره في الفتنة

ً ثــــم ولــــي عثمــــان وبقــــي اثنــــا عــــشر عامــــا، وبموتــــه حــــصل : "بقــــول ابــــن حــــزم
  .)٤("الاختلاف وابتدأ أمر الروافض

                                                           

  .١٢١/ ١: الملل والنحل) ١(
  .١/١٤٥: ، الملل والنحل١/٢٥: مقالات الإسلاميين: انظر) ٢(
  .٩٠-٢/٨٩: الفصل في الملل والنحل) ٣(
  . بتصرف٢/٦٧: الفصل في الملل والنحل) ٤(
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وعثمـان لـم يكـن أحـد يـسمى مـن  وعمـر  بكـر  أبـي  خلافة  ففي  : "يميةويقول ابن ت
تـــل ُالـــشيعة، ولا تـــضاف الـــشيعة إلـــى أحـــد، لا عثمـــان ولا علـــي ولا غيرهمـــا، فلمـــا ق

عثمـــان تفـــرق المـــسلمون، فمـــال قـــوم إلـــى عثمـــان، ومـــال قـــوم إلـــى علـــي، واقتتلـــت 
  .)١("ل حينئذ شيعة عثمان شيعة عليتالطائفتان، وق
أول مـن   وأن ، الـرفض أسـاس الزندقـة  أن:  ذكر العلماء:" موضع آخرويقول في

  .)٢("سبأ  وهو عبد االله بن ًابتدع الرفض إنما كان منافقا زنديقا
  الإمامة : المقالة الأولى

وصـــاية مـــن النبـــي، ومحـــصورة "هـــي أن إمامـــة الـــدنيا والـــدين : نقـــصد بالإمامـــة
  .)٣("وتكفيرهٕبالوصي، واذا تولاها سواه يجب البراءة منه 

منصب إلهي كالنبوة، فكما أن االله سبحانه يختار من ف :وأما منزلتها عند الشيعة
.. يــشاء مــن عبــاده للنبــوة والرســالة، ويؤيــده بــالمعجزة التــي هــي كــنص مــن االله عليــه

ًفكذلك يختـار للإمامـة مـن يـشاء ويـأمر نبيـه بـالنص عليـه وأن ينـصبه إمامـا للنـاس 
  .)٤(من بعده

دث هــذه المقالــة فـي الإســلام هــو عبــد االله بـن ســبأ، ولعلهــا مــن وأول مـن أحــ
  .بقايا يهوديته

 یعبـداالله بـن سـبأ كـان يهوديـا فاسـلم ووالـ): "ه٢٩٩( يقول سعد القمي الشيعي 
 موســى بهــذه ي فــي يوشــع بــن نــون وصــ-يهوديتــه وهــو علــى-، وكــان يقــول ًعليــا

                                                           

-١/١٣٤: ةمــسألة التقريــب بــين أهــل الــسنة والــشيع: ، وانظــر٢/٩٥: منهــاج الــسنة النبويــة ) ١(
١٣٦.  

  .١٠٢/ ٤ :مجموع الفتاوى) ٢(
  .٢/٦٥٤: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية، د ناصر القفاري) ٣(
  .٥٨: أصل الشيعة وأصولها، حسين آل كاشف الغطا: انظر) ٤(
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اول مـن  وهـو بمثـل ذلـك، ي فـي علـ‘ رسول االله وفاة المقالة، فقال في اسلامه بعد
 طالــب ، واظهــر البــراءة مــن اعدائــه و ی علــى بــن ابــامامــة بفــرضشــهد بــالقول 
  .)١(" و اكفرهمهيكاشف مخالف

ّكــان أول مــن أشــهر القــول بفــرض إمامــة  ":ويقــول الكــشي الــشيعي عــن ابــن ســبأ
ّعلي، وأظهر البراءة من أعدائه، وكاشف مخالفيه وكفرهم ّ")٢(.  

 وامـــا الرافـــضة فحـــدث مـــذهبهم بعـــد مـــضي  ": المعتزلـــي  ابـــن المرتـــضىويقـــول
الصدر الأول ولم يسمع عن أحد من الصحابة من يذكر ان الـنص فـي علـي جلـي 

 حــدث هــذاأول مــن أن أوقــد مــر ...كمــا زعمــوا  ًمتــواتر ولا فــي اثنــي عــشر إمامــا 
  .)٣("قبله يظهر ولم ،القول عبداالله بن سبأ

  :ناس مخصوصين من آل البيتحصر الأئمة في أُ: المقالة الثانية
 دون أن -كما مـر–كان الشيعة الأوائل يقولون بفرض الإمامة في علي وذريته 

تكـــون محـــصورة فـــي عـــدد معـــين أو عمـــود معـــين، لكـــن مـــع التقـــدم الزمنـــي للـــشيعة 
  .تطورت هذه الفكرة، إلى حصر الإمامة في أُناس مخصوصين من آل البيت

المـشهور ) ه١٦٠(حمد بن علي الأحولم: ُوأول من نقل عنه حصر الإمامة
  ).شيطان الطاق(بـ

حــدثني مــؤمن الطــاق واســمه محمــد بــن : جــاء فــي الروايــة عنــد الكــشي أنــه قــال
كنــت عنــد أبــي عبــد االله عليــه الــسلام  :علــي بــن النعمــان أبــو جعفــر الأحــول، قــال

                                                           

  .٥٧:فرق الشيعة، للحسن النوبختي: ، وانظر٢٠:المقالات والفرق لسعد القمي) ١(
  .١٠٩-١٠٨: ّرجال الكشي) ٢(
  .٦-٥:طبقات المعتزلة) ٣(
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 ًتــزعم أن فــي آل محمــد إمامــايــا محمــد أنــت الــذي : فــدخل زيــد بــن علــي فقــال لــي
  .)١("قلت نعم كان أبوك أحدهم: ؟ قال بعينهًض الطاعة معروفامفتر

أن شــيطان ُويأخــذ منــه : " ً معلقــا علــى هــذه الروايــةمحــب الــدين الخطيــبيقــول 
 وحــصر الإمامــة والتــشريع وادعــى ،الطــاق هــو أول مــن اختــرع هــذه العقيــدة الــضالة

  .)٢("العصمة لأناس مخصوصين من آل البيت
  في الصحابة وتكفيرهم الطعن : المقالة الثالثة

مـــن المقـــالات التـــي اخـــتص بهـــا الـــشيعة الطعـــن فـــي أكثـــر الـــصحابة وتكفيـــرهم 
 لـــم -كمـــا زعمـــوا –والبـــراءة مـــنهم، وهـــذا مـــن لـــوازم القـــول بالإمامـــة، لأن الـــصحابة 

بإمامــة علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه، وهــذا يوجــب ‘ يأخــذوا بوصــية النبــي 
  .تهمخروجهم عن الدين والطعن في عدال

وأمــا الإماميــة فقــد ذهبــت إلــى أن الطريــق إلــى : " القاضــي عبــد الجبــاريقــول
إمامة الاثني عـشر الـنص الجلـي، الـذي يكفـر مـن أنكـره، ويجـب تكفيـره، فكفـروا 

  .)٣("‘لذلك صحابة النبي 

  .عبداالله بن سبأ: وأول من أحدث الطعن في الصحابة والبراءة منهم
صـحاب أية أتـسمى الـسب الفرقـة وهـذه): "ه ٣ق(يقول الحسن النوبختي الـشيعي 

 بکــــر وعمــــر وعثمــــان أبــــيظهــــر الطعــــن علــــى أول مــــن أ وكــــان ،عبــــداالله بــــن ســــبأ
  .)٤("مره بذلكأ عليه السلام ًن علياإ: قال منهم، وتبرأوالصحابة و

                                                           

  .١٨٧: رجال الكشي) ١(
  .٢/٦٦١: ، بواسطة أصول مذهب الشيعة الإمامية)٨٦٢(، العدد ٥مجلة الفتح ص) ٢(
  .٣/٣٥٦:جموع الفتاوىم، ٣٠٨: الفرق بين الفرق: ، وانظر٧٦١: شرح الأصول الخمسة) ٣(
  .٢٠:فرق لسعد القميالمقالات وال: ، وانظر٥٧: فرق الشيعة، للحسن النوبختي) ٤(
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  :العصمة: المقالة الرابعة
 -ّمــــن الــــذنوب أن الأئمــــة معــــصومون " نقــــصد بمقالــــة العــــصمة عنــــد الــــشيعة 

ً فــلا يقــع مــنهم ذنـــب أصــلا لا عمــدا ولا نــسيانا- وكبيرهــاصــغيرها ً  ولا الخطــأ فـــي ،ً
  .)١(" ولا للإسهاء من االله سبحانه،ّالتأويل

ّالـــشيعة عليهـــا لـــم تتحقـــق لأنبيـــاء االله التـــي اتفـــق عليهـــا ّوهـــذه الـــصورة للعـــصمة 
ٕورســله كمــا يــدل علــى ذلــك صــريح القــرآن والــسنة واجمــاع الأمــة، فهــي غريبــة علــى  ّ ّ ّ

  .)٢(صول الإسلاميةالأ
: ، وقيــل)ه١٧٩(هــشام بــن الحكــم : وأول مــن أحــدث القــول بعــصمة الأئمــة

 وكلاهما في عصر واحد، ويزعم ،)ه١٦٠(شيطان الطاق محمد بن علي الأحول
  .)٣(الشيعة أنهما من أصحاب جعفر الصادق

كلهم من أولهم إلى آخرهم أطبقـوا علـى الصحابة أن :" يقول القاضي عبدالجبار
 قرنا بعد قرن، ثم الذين يلونهم ثم التابعين لهـم، )أي على عدم العصمة لأحد (ذلك

ثم الذين يلونهم في القرون والاعصار، إلى زمن هـشام بـن الحكـم؛ فإنـه ابتـدع هـذا 
  .)٤("القول

مــن اختــرع لهــم هــذه العقيــدة الــضالة خبيــث  وأول  : "محــب الــدين الخطيــبويقــول 
، واسـمه محمــد )مـؤمن آل محمــد(تـسميه الــشعية شـيطان الطــاق و يـسميه المــسلمون 
  .)٥("بن علي الأحول

                                                           

  .٤/٣٥٢: مرآة العقول: ، وانظر٢٥/٢١١: بحار الأنوار للمجلسي) ١(
  .٢/٩١١:  أصول مذهب الشيعة الإمامية)٢(
  .٧٧٨-٢/٧٧٧: أصول مذهب الشيعة الإمامية: انظر) ٣(
  .٢/٥٢٨: تثبيت دلائل النبوة) ٤(
  .٢/٧٧٧: مامية بواسطة أصول مذهب الشيعة الإ٢٧٧ص) ١٨(المجلد : مجلة الفتح) ٥(
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  :الرجعة: المقالة الخامسة
الــــشيعة مــــأمورون بــــالإقرار و. )١(الرجــــوع إلــــى الــــدنيا بعــــد المــــوت: الرجعــــة هــــي

 وكل ، وتجديد الاعتراف بها في الأدعية والزيارات ويوم الجمعة،بالرجعة واعتقادها
  .)٢(وة والإمامة والقيامةوقت كالإقرار بالتوحيد والنب

  . كما تدل الروايات المنقولة عنهوأول من أحدث هذه المقالة عبداالله بن سبأ
كـان عبـد االله بـن سـبأ يهوديـا : عـن يزيـد الفقعـسي، قـالفقد أخرج الطبري بـسنده 

مــن أهــل صــنعاء، أمــه ســوداء، فأســلم زمــان عثمــان، ثــم تنقــل فــي بلــدان المــسلمين، 
 بالحجاز، ثم البصرة، ثم الكوفة، ثم الشام، فلم يقدر على مـا يحاول ضلالتهم، فبدأ

يريد عند أحـد مـن أهـل الـشام، فـأخرجوه حتـى أتـى مـصر، فـاعتمر فـيهم، فقـال لهـم 
 يرجـع، وقـد قـال ًب بـأن محمـداّلعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع، ويكذ: فيما يقول

َإن الـــــــذي فــــــــرض عليـــــــك القـــــــرآن لــــــــ{: االله عـــــــز وجـــــــل ََ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ِ   ٍرادك إلـــــــى معـــــــادِ َ َ َِ َ  ســــــــورة [} َ
لهـم  ووضـع  فقبـل ذلـك عنـه، : فمحمد أحق بالرجوع من عيـسى قـال ].٨٥:القصص

  .)٣("فيها فتكلموا  الرجعة،  
وكان هو ...فهم أصحاب عبداالله بن سبأ: السبائية: "يقول أبو الفضل السكسكي

  .)٤("ذلكوفرقته يقولون بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت، وهو أول من قال ب
 فكان هو أول من وضع لأهل : "ويقول إحسان إلهي ظهير عن عبداالله بن سبأ

  .)٥("بالرجعة وقبلوا ذلك منه القول  الملة  هذه  

                                                           

  .٣/٢٨: القاموس) ١(
  .٦٤، ٦٠، ٣٣: الإيقاظ من الهجعة للعاملي: نظرا) ٢(
 .٤/٣٤٠: تاريخ الطبري) ٣(
  .٨٥: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان) ٤(
، المقـالات والفـرق لـسعد ٥٧: فـرق الـشيعة، للحـسن النـوبختي: ، وانظـر٤٨: الشيعة والتـشيع) ٥(

  .١٩:القمي
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  البداء: المقالة السادسة

ُثـم بـدا لهـم {: حدوث رأي جديـد لـم يكـن مـن قبـل، كمـا فـي قولـه تعـالى: ومعناها َ َ َ  ُ
ِمـــن بعـــد مـــا رأَوا الآيـــات َِ َُْ َ َ ْ ليـــسجننه حتـــى حـــين ِ  َ ُ ُ َُ ْ ا المعنـــى وهـــذ ].٣٥:ســـورة يوســـف[} َ

ًتلزم ســبق الجهــل وحــدوث العلــم تبعــا لحــدوث المــستجدات لقــصور العقــول عــن يــس
   .)١(إدراك المغيبات

  .)٢(وعموم الرافضة يقولون بالبداء

 التـي تنـسب إليـه فرقـة  المختـار بـن أبـي عبيـد:قـال بالبـداء وأظهـره من  أول و
  .)٣(ٕ، واليه ينسبها أكثر مصنفي الفرقية من الشيعةالكيسان

بالبـداء   وأنـه ابتـدع القـول :"يقول إحسان إلهي ظهير عن المختار بـن أبـي عبيـد
  .)٤("في االله

كــان يــدعي علــم مــا يحــدث أنــه "والــسبب الــذي جعــل المختــار يقــول بالبــداء، هــو 
فكــان إذا وعــد . مٕ إمــا بــوحي يــوحى إليــه، وامــا برســالة مــن قبــل الإمــا،مــن الأحــوال

أصحابه بكون شيء وحدوث حادثة؛ فإن وافق كونه قوله، جعله دليلا علـى صـدق 
  .)٥("قد بدا لربكم: ٕدعواه، وان لم يوافق قال

  
                                                           

  ١/٤٤٣: غالب عواجي: ، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام١٤٨/ ١:الملل والنحل: انظر) ١(
  .١٩:، التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع٢/٣٦٧:مقالات الإسلاميين: انظر) ٢(
، التبــصير فــي ١٩:، التنبيــه والــرد علــى أهــل الأهــواء والبــدع٢٧: الفــرق بــين الفــرق: انظــر) ٣(

  .١/١٤٨:، الملل والنحل٣٠:الدين
  .١/٤٤٦: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام: ، وانظر١٩٢: الشيعة والتشيع) ٤(
  .١٤٩/ ١:الملل والنحل) ٥(
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ْالغيبة: المقالة السابعة َ  
فكرة الإيمـان بالإمـام الخفـي أو الغائـب توجـد لـدى معظـم فـرق الـشيعة، ومعناهـا 

موته أنـه لـم يمـت، وتقـول بخلـوده، واختفائـه عـن اعتقادهم في إمامهم بعد : "عندهم
  .)١("ًالناس، وعودته إلى الظهور في المستقبل مهديا
أبـو كـرب الـضرير الـذي تنـسب لـه : وأول من أحدث هذه العقيدة بهذا المعنـى

  .فرقة الكربية من الكيسانية
يزعمـون أن .  الكربيـة أصـحاب أبـي كـرب الـضرير: "يقول أبو الحسن الأشـعري

 ، أسـد عـن يمينـه ونمـر عـن شـماله يحفظانـه،بن الحنفية حـي بجبـال رضـوىمحمد 
 وزعموا أن السبب الذي من أجلـه صـبر ،يأتيه رزقه غدوة وعشية إلى وقت خروجه
، ًتعالى فيه تدبيرا لا يعلمـه غيـره  أن الله؛ًعلى هذا الحال أن يكون مغيبا عن الخلق

  :ك يقولر الشاعر وفي ذليْثُِومن القائلين بهذا القول ك
  ألا إن الأئمــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــريش

  
  ولاة الحـــــــــــــــــــــق أربعـــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــواء  

  علــــــــــــــــي والثلاثــــــــــــــــة مــــــــــــــــن بنيــــــــــــــــه  
  

ــــــــيس بهــــــــم خفــــــــاء     هــــــــم الأســــــــباط ل
ـــــــــــــــر   ـــــــــــــــسبط ســـــــــــــــبط إيمـــــــــــــــان وب   ف

  
  وســـــــــــــــــــــــبط غيبتـــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــربلاء  

ـــــــــى   ـــــــــذوق المـــــــــوت حت   وســـــــــبط لا ي
  

ـــــــــــــواء     يقـــــــــــــود الخيـــــــــــــل يقـــــــــــــدمها الل
ـــــــــــــا     ًتغيـــــــــــــب لا يـــــــــــــرى فـــــــــــــيهم زمان

  
ــــــــده عــــــــسل ومــــــــاء     )٢("برضــــــــوى عن

  

                                                           

  .٢/٨٢٤: أصول مذهب الشيعة الإمامية) ١(
، ٣١:، التبـصير فـي الـدين٢٧: الفـرق بـين الفـرق: ، وانظر٣٦-١/٣٥: مقالات الإسلاميين) ٢(

  .٦٢: اعتقادات فرق المسلمين للرازي
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صــاحب  باختفــاء  قــال  مــن  أول  هــذا  كريــب  وأبــو   : "بــو المعــالي الألوســيويقــول أ
 وظهـوره بعـد حـين، وتبعـه جمـاهير الإماميـة فوقعـوا فـي ،الأعـداء خـوف  من  الزمان  

  .)١("وادي الجبت
  إحداث الأعياد: المقالة الثامنة

للــشيعة وخـــصوصا الإماميـــة مـــنهم أعيــاد أحـــدثوها، وأصـــحبت معظمـــة عنـــدهم،  ً
  :ومنها
يحتفـــل الـــشيعة فـــي اليـــوم الثـــامن عـــشر مـــن ذي الحجـــة بعيـــد  :عيـــد الغـــدير -

أوصـى فيـه بالإمامـة لعلـي بـن أبـي ‘ ًالغدير، أو عيـد غـدير خـم، زعمـا أن الرسـول 
  .طالب
أحدث بدعة عيد غدير خم هو معز الدولة بن بويه، وذلك في سـنة  من  أول و
  هـ ببغداد٣٥٢

، ولا عملـه أحـد مـن ً مـشروعاً الغدير لـم يكـن عيـدا أن عيداعلم:" يقول المقريزي
ّالأمة المقتدى بهم، وأول ما عرف في الإسلام بالعراق أيام معز الدولة علي  سالف ّ ّ

بن بويه، فإنـه أحدثـه فـي سـنة اثنتـين وخمـسين وثلثمائـة، فاتخـذه الـشيعة مـن حينئـذ 
  .)٢("ًعيدا

ر معـز الدولـة بإظهـار  أمـ،وفـي ثـامن عـشر ذي الحجـة منهـا: "ويقول ابـن كثيـر
الزينــــة ببغــــداد وأن تفــــتح الأســــواق بالليــــل كمــــا فــــي الأعيــــاد، وأن تــــضرب الــــدبادب 

 - فرحـــا بعيـــد الغـــدير ،والبوقـــات، وأن تـــشعل النيـــران بـــأبواب الأمـــراء وعنـــد الـــشرط
  .)٣("، وبدعة ظاهرة منكرةً مشهوداً ويوماًعجيبا وقتا  فكان   -غدير خم 

                                                           

  .٦٥:يوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقةالس) ١(
  .٢٥٤/ ٢:المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) ٢(
  .٢٦١/ ١٥: البداية والنهاية، ت التركي) ٣(
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وهــو ): أبـا لؤلـؤة المجوسـي( الـذي لقبـوا بـه ) لـدين بابـا شـجاع ا ( عيـد أبـيهم -
 .)١(عيد قتل عمر بن الخطاب رضي االله عنه، في التاسع من شهر ربيع الأول

  .) ه٣ق(وأول من أحدث هذا العيد أحمد بن إسحاق القمي 

 نقـــل المجلـــسي عـــن الواســـطي بإســـناد متـــصل عـــن محمـــد بـــن العـــلاء الهمـــداني
 ،تنازعنــا فــي ابــن الخطــاب فاشــتبه علينــا أمــره": ويحيــى بــن محمــد بــن جــريج قــالا

 - عليـه الــسلام -فقـصدنا أحمـد بــن إسـحاق القمـي صــاحب أبـي الحـسن العــسكري 
 وقرعنا عليه الباب، فخرجت إلينا صبية عراقية من داره، فسألناها عنـه، ،بمدينة قم

 -فلمــا خــرج وســألاه عــن هــذا اليــوم … هــو مــشغول بعيــده فإنــه يــوم عيــد : فقالــت
 دخلـت فـي مثـل هـذا اليـوم علـى سـيدي : فقـال–ن التاسع من شـهر ربيـع الأول وكا

إني لأعـرف لهـذا اليـوم اثنـين وسـبعين : أبي الحسن علي بن محمد العسكري، فقال
هــــذا يــــوم : ، وكــــان يــــوم التاســــع مــــن شــــهر ربيــــع الأول قــــال أميــــر المــــؤمنينًاســــما

  .)٢( "الاستراحة

وهـــذا أحمـــد أول مـــن :" هـــذه الروايـــةًيقـــول محمـــود شـــكري الألوســـي معقبـــا علـــى 
أحدث في الإسلام هذا العيد وتبعه إخوانه، ثـم نـسبوا هـذا العيـد للأئمـة كـذبا وافتـراء 

د اكمـــــا هـــــو دأبهـــــم فـــــي كـــــل المـــــذهب، مـــــع أن هـــــذا العيـــــد فـــــي الأصـــــل مـــــن اعيـــــ
  .)٣("المجوس

  

                                                           

ُيــزعم الــشيعة أن عمــر قتــل فــي هــذا التــاريخ، والــراجح أنــه قتــل لأربعــن بقــين مــن ذي الحجــة ) ١(
  .١٠/١٩٠: البداية والنهاية: انظر. ه٢٣عام 

  .١/٢٠٩: ، بواسطة مختصر التحفة الإثني عشرية١٢٨ – ١٢٥/ ٣١: بحار الأنوار) ٢(
  .١/٢٠٩: مختصر التحفة الإثني عشرية) ٣(
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  القول بالجفر: المقالة التاسعة
مـــــن أدم فيـــــه علـــــم النبيـــــين وعـــــاء :" الجفـــــر عنـــــد الـــــشيعة كمـــــا تقـــــول روايـــــاتهم

، ويزعمـون أنـه كـان عنـد )١("والوصيين، وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسـرائيل
  .جعفر الصادق

أتبـاع أبـي الخطـاب محمـد   الخطابيـة)الجفـر(وأول من زعم وجود ذلـك الكتـاب
   .)٢(وهو من أصحاب جعفر الصادق رحمه االله، )ه٢ق(بن أبي ثور

الخطابيـــة بأجمعهـــا أن جعفـــر بـــن محمـــد الـــصادق    وزعمـــت: "يقـــول المقريـــزي 
ّ يقـــال لـــه جفـــر، فيـــه كـــل مــا يحتـــاجون إليـــه مـــن علـــم الغيـــب وتفـــسير ًأودعهــم جلـــدا

  .)٣("القرآن
  دعوى النبوة: المقالة العاشرة

ادعــاء النبــوة ظهــر فــي زمــن النبــوة والــصحابة، لكــن كــل المــدعين لــم يكونــوا مــن 
  .نسي ومسيلمة الكذابالمنتسبين إلى الدين مثل الأسود الع

أول مـن ادعــى النبـوة مــن المنتـسبين إلــى الإسـلام هــو المختـار بــن أبــي لكـن 
  .عبيد الثقفي، وهو مؤسس فرقة الكيسانية من الشيعة

وأول مـن ظهـر عنـه دعـوى النبـوة مـن المنتـسبين إلـى الإسـلام  : "يقول ابن تيمية
  .)٤("المختار بن أبي عبيد وكان من الشيعة

                                                           

  .١/٢٣٩:أصول الكافي) ١(
بـــرئ مـــن هـــذه الفرقـــة وبـــرئ مـــن كـــل ¬ أن نعلـــم أن جعفـــر الـــصادق : ممـــا يحـــسن العلـــم بـــه) ٢(

ُر الـصادق قـد كـذب عليـه مـن الأكاذيـب وكـذلك جعفـ: "يقول شيخ الإسلام ابـن تيميـة. الغلاة
منهــاج "[ بــرئ مــن ذلــك¬ ًوغيــر ذلــك ممــا يعلــم العلمــاء أن جعفــرا ... مــا لا يعلمــه إلا االله 

  .]٨/١١: السنة
  .١٨١/ ٤:المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) ٣(
  .٤٥٩/ ٣: منهاج السنة النبوية) ٤(
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  :لة القدرمقا: ًثالثا
 كل من خاض في القدر بالباطل، وخالف هدي الـسلف :المقصود بمقالة القدر

  :الصالح فيه القائم على الكتاب والسنة، وهذا يشمل الطائفتين
  ).القدرية(ً الخائضين في القدر نفيا له، والمعروفون بـ-
  .)١()الجبرية(ً الخائضين في القدر غلوا في إثباته، والمعروفون بـ-

  :ظهور هذه المقالةوقت 
ظهــرت هــذه المقالــة فــي أواخــر عــصر الــصحابة، لمــا جــرت الفــتن، كفتنــة قتــل 
الحسين بالعراق، وفتنة الحرة بالمدينة، وفتنة ابن الزبير لما حاصـره جـيش يزيـد بـن 

في مكة، فكثر الخوض والكلام في أعمال العباد ومـسائل الأسـماء ) ه٦٤(معاوية 
  .)٢(منها مسألة القدروالأحكام والوعد والوعيد، و

 ،الكعبــة احترقــت  أول مــن تكلــم فــي القــدر حــين : " عــن الحــسن بــن محمــد، قــالف
مـا كـان هـذا مـن : الكعبـة فقـال آخـر احترقـت  كان هذا مـن قـضاء االله أن : قال قائل
  .)٣("قضاء االله

  :نفى القدر: المقالة الأولى
  :ُاختلفت الروايات في أول من نقل عنه الكلام في القدر

ًكـان نـصرانيا ) سنـسويه(أو ) سوسـن( فقيل أنه رجل مـن أهـل العـراق يقـال لـه -
أدركت الناس، وما يتكلمون إلا في : " قال، )ه٨٢(فأسلم، كما جاء عن ابن عون 

                                                           

  .٥٤٢: اء السويلمموقف الصحابة من الفرقة والفرق، أسم: انظر) ١(
: الألبـــــاني: ، وانظــــر الإيمــــان لابـــــن تيميــــة، ت٣٥٧-٣٥٦/ ١٠: مجمــــوع الفتـــــاوى: انظــــر) ٢(

٣٠٢-٣٠١.  
  .٨٢٤/ ٤: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ٣(
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فكـان أول مـن :  قـال،سنـسويه البقـال :  حتى نشأ هاهنا حقير يقال له،علي وعثمان
  .)١("تكلم في القدر

كما فـي سـياق روايـة حـديث جبريـل المـشهور ) ه٨٠ ( وقيل أنه معبد الجهني-
  .)٢())الجهني معبد  كان أول من قال في القدر بالبصرة : ((وجاء فيه

عثمــان بــن عبــد االله،  وقيــل أنــه أبــو الأســود الــدؤلي كمــا جــاء فــي الروايــة عــن -
  .)٣("أول من تكلم في شأن القدر أبو الأسود الديلي: " قال

، ومنـه أخـذ كلم في نفـي القـدر سوسـن أو سنـسويةأن أول من تولعل الأقرب 
ُمعبــــد الجهنــــي هــــذا الــــرأي، ويؤكــــد هــــذا مــــا نقــــل عــــن إمــــام أهــــل الــــشام الأوزاعــــي 

سوسن : أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له" : أنه قال) ه١٥٧(
ــــي، وأخــــذ غــــيلان عــــن  ــــم تنــــصر، فأخــــذ عنــــه معبــــد الجهن ــــصرانيا فأســــلم ث      كــــان ن

  .)٤("معبد 
:  الروايـة التـي سـاقها الفريـابي بـسنده فـي كتـاب القـدر، قـال-ً أيضا–ؤكد هذا وي

أمران أدركت النـاس، ولـيس فـيهم منهـا شـيء، كـلام : ، يقول)ه٨٢ (كان ابن عون
الأسـواري،  هذه المعتزلة، والقدرية، وكان أول من تكلم في القدر سنسويه بن يونس

م رجــل مــن أهــل كــذا فــي المــسجد، وكــان حقيــرا صــغير الــشأن، ثــم تكلــم معبــد، وتكلــ
  )٥("إن معبدا ليتكلم بشيء ما ندري ما هو ثم رفض: وكان القائل يقول

                                                           

  .٨٢٦/ ٤: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ١(
  .)١(اخرج الرواية مسلم في صحيحه ح) ٢(
  .٨٢٤/ ٤: أهل السنة والجماعةشرح أصول اعتقاد ) ٣(
  .٨٢٧/ ٤: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ٤(
  .٢٢٦: كتاب القدر للفريابي) ٥(
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أمــــا مــــا نقــــل عــــن أبــــي الأســــود الــــدؤلي أنــــه أول مــــن تكلــــم بالقــــدر، فــــالمعروف 
والمــشهور أن أبــا الأســود علــى المعتقــد الــصحيح فــي بــاب القــدر كمــا تــشهد بــذلك 

فــي إثبــات القــدر بالبــصرة فــي وجــود ل مــن تكلــم الروايــات، فلعــل المقــصود بأنــه أو
 :يحيـى بـن يعمـر قـال، ومما يشهد لذلك ما رواه اللالكائي بـسنده عـن معبد الجهني

 وكـــان يتوثـــب علـــى جيرانــه، ثـــم إنـــه قـــرأ القـــرآن ،رهـــق وفيــه  جهينـــة  مـــن  رجـــل  كــان  "
 وفرض الفرائض وقص على الناس، ثم إنه صار من أمـره أنـه زعـم أن العمـل أنـف

فلقيــت أبــا الأســود الــديلي فــذكرت : مــن شــاء عمــل خيــرا، ومــن شــاء عمــل شــرا، قــال
 مـن أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم لا ًكـذب مـا رأينـا أحـدا: ذلك له فقال
  .)١("يثبت القدر

  :التكلم بالجبر: المقالة الثانية
 وعلـى ،)٢("ٕ نفي الفعل حقيقة عن العبـد واضـافته إلـى الـرب تعـالى"نقصد بالجبر

تكــون أفعالــه العبــد مجبــور علــى أفعالــه، لا مــشيئة لــه فيهــا ولا اختيــار، وهــذا يكــون 
وكالريـشة فـي كحركات المرتعش، والعروق النابضة، بمنزلة الحركات الاضطرارية، 

  .مهب الريح
إنـه لا فعـل لأحـد : " ًموضـحا مقالـة الجبـر) ه٣٢٤ (يقول أبو الحسن الأشـعري

 وأنه هو الفاعل، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على في الحقيقة إلا الله وحده،
ٕتحركــت الــشجرة، ودار الفلــك، وزالــت الــشمس، وانمــا فعــل ذلــك : المجــاز، كمــا يقــال

  .)٣("بالشجرة والفلك والشمس االله سبحانه

                                                           

تعليـق حـسن أبـو الأشـبال علـى : ، انظـر٦٤٥/ ٤: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ١(
  .٣٤/١٧: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي في الشاملة

  .١/٨٥: ل للشهرستانيالملل والنح) ٢(
  .١/٢١٩: مقالات الإسلاميين) ٣(
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جهـم : وأول من تكلم بالجبر الخالص هذا، وقال إن الإنسان لـيس بفاعـل هـو
  .ُذا القول واشتهر بهُوقد عرف به) ه١٢٨(بن صفون

ًالعبـد فاعـل مجـازا لا : قـول مـن يقـول: "يقول شيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله
َهـو فـي الأصــل قـول جهـم بــن صـفوان، وهـو أول مــن عـرف فـي الإســلام ...حقيقـة  ِ ُ
  .)١("إن العبد ليس بفاعل: أنه قال

) يقـة أن العبد فاعـل حق(أول من ظهر عنه إنكار ذلك:" ويقول في موضع آخر
إن العبــد مجبــور وأنــه لا :  فحكــي عــنهم أنهــم قــالوا،هــو الجهــم بــن صــفوان وأتباعــه

  .)٢("فعل له أصلا وليس بقادر أصلا
ومما يؤكد هذا أن مصنفي كتب الفرق والمقالات اتفقت كلمتهم على نـسبة هـذه 

  المقالة ابتداء إلى الجهم بن صفون
وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة . ..الذي تفرد به جهم: "يقول أبو الحسن الأشعري

إلا الله وحــــــده، وأنــــــه هــــــو الفاعــــــل، وأن النــــــاس إنمــــــا تنــــــسب إلــــــيهم أفعــــــالهم علــــــى 
  .)٣("المجاز

ونبـــغ مـــنهم جهـــم بـــن صـــفوان فـــي أيـــام نـــصر بـــن ســـيار، : "ويقـــول الـــشهرستاني
  .)٤("الجبر بترمذ وأظهر بدعته في 
  : الأسباب والطبائعأنكار الحكمة في أفعال االله وأنكار: المقالة الثالثة

ٕالمقصود بهذه المقالة أن االله يفعل لا لحكمة، وانمـا يفعـل ذلـك لمحـض المـشيئة 
الخاليـــة مـــن الحكمـــة والرحمـــة، فـــلا حكمـــة عنـــده ولا رحمـــة، ولـــيس فـــي القـــرآن لام 

                                                           

  .١٢٨: الاستغاثة في الرد على البكري) ١(
  .٨/٤٦٠: مجموع الفتاوى) ٢(
 .١/٢١٩: مقالات الإسلاميين)  ٣(
، وشـــــرح ١٤/ ٣: الفـــــصل فـــــي الملـــــل والأهـــــواء والنحـــــل: ، وانظـــــر٣٠/ ١: الملـــــل والنحـــــل) ٤(

  .٥٤١:الطحاوية
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التعليــل فــي أفعــال االله، بــل لــيس فيــه إلا لام العاقبــة، وبنــاء علــى ذلــك أنكــروا وجــود 
ي المخلوقــات؛ لأن وجودهــا يــستلزم وجــود الفعــل لحكمــة مــؤثرة الأســباب والطبــائع فــ

رجحــت أحـــد الأمــرين علـــى الآخــر بـــسببها أو طبيعتهــا، وهـــذا ينــافي عنـــدهم الفعـــل 
  .بمحض المشيئة الخالية من الحكمة والتعليل

وهذا القول هو لازم قول الجبرية حينمـا سـلبوا الإرادة مـن العبـد، فقيـل لهـم كيـف 
 فعلهــم، فقــالو أن فعــل االله هــو محــض مــشيئته، فيجــوز أن يعــذبهم، وهــو مــن خلــق

ًيدخل العباد الجنة أو النار بدون سببا منهم ُ.  
والقول بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية الجبرية أتبـاع الجهـم :" يقول ابن القيم

ًبن صفوان في الجبـر فإنـه كـان غاليـا فيـه، وعنـدهم أن االله لـم يخلـق شـيئا بـسبب ،  ً
 الأســباب قــوى وطبــائع تــؤثر، فلــيس فــي النــار قــوة الإحــراق ، ولا فــي ولا جعــل فــي

الــسم قــوة الإهــلاك، ولا فــي المــاء والخبــز قــوة الــري والتغــذي بــه، ولا فــي العــين قــوة 
الإبـــصار ، ولا فـــي الأذن والأنـــف قـــوة الـــسمع والـــشم، بـــل االله ســـبحانه يحـــدث هـــذه 

 بالأكـل، ولا الـري بالـشراب، ولا الآثار عند ملاقاة هذه الأجسام لا بها، فليس الشبع
ـــــم بالاســـــتدلال ، ولا الانكـــــسار بالكـــــسر، ولا الإزهـــــاق بالـــــذبح ، ولا الطاعـــــات  العل
ًوالتوحيد سببا لدخول الجنـة والنجـاة مـن النـار ، ولا الـشرك والمعاصـي سـببا لـدخول  ً
ًالنــار ، بــل يــدخل هــؤلاء الجنــة بمحــض مــشيئته مــن غيــر ســبب ولا حكمــة أصــلا، 

  .)١("لاء النار بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمةويدخل هؤ
ــائع : ُوأول مــن نقــل عنــه إنكــار الحكمــة فــي أفعــال االله وأنكــار الأســباب والطب

  .الجهم بن صفوان
إنه لا يفعل الأشياء بالأسباب؛ بـل : فمن قال من أهل الكلام: " يقول ابن تيمية
لمــأمور بهـا مــا لأجلــه كانــت  ولا يفعــل لحكمـة ولا فــي الأفعــال ا،يفعـل عنــدها لا بهــا

                                                           

  .٤/٥١٨: لابن القيممدارج السالكين، ) ١(
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حسنة ولا المنهي عنها ما لأجله كانت سـيئة فهـذا مخـالف لنـصوص القـرآن والـسنة 
ــذي ، وٕاجمــاع الأمــة مــن الــسلف ــه فــي الإســلام جهــم بــن صــفوان ال وأول مــن قال

  .)١("الأسباب والطبائع أنكر  أجمعت الأمة على ضلالته؛ فإنه أول من 
لبدعة من قول جهم فإنه كان غاليـا فـي وأصل هذه ا": ويقول في موضع آخر
 فجعل من تمـام توحيـد الـذات نفـي الـصفات ومـن تمـام ،نفي الصفات وفي الجبر

توحيد الأفعال نفى الأسباب حتى أنكر تأثير قدرة العبد بل نفـى كونـه قـادرا وأنكـر 
 ، فيقــول أرحــم الــراحمين يفعــل كــل هــذا، وكــان يخــرج إلــى الجــذميالحكمــة والرحمــة

 وقوله في القدر قـد يقـرب إليـه الأشـعري ، يفعل بمحض المشيئة بلا رحمةيعني أنه
والذي عليه السلف والأئمة والفقهـاء والجمهـور وكثيـر مـن ، ومن وافقه من الطوائف

أهـــل الكـــلام إثبـــات الأســـباب كمـــا دل علـــى ذلـــك الكتـــاب والـــسنة مـــع دلالـــة الحـــس 
  .)٢("والعقل والكلام على هؤلاء مبسوط في مواضع أخر

  .ٕوقد وافقه على نفي الحكمة والتعليل وانكار الأسباب الأشاعرة
مــذهب أهــل الحــق أن االله تعــالى خلــق العــالم بمــا فيــه مــن ": يقــول الــشهرستاني

الجواهر والأعـراض وأصـناف الخلـق والأنـواع لا لعلـة حاملـة لـه علـى الفعـل، سـواء 
الفعــل باعــث فــلا إذ لــيس يبعثــه علــى ... قــدرت تلــك العلــة نافعــة لــه أو غيــر نافعــة

  .)٣( "غرض له في أفعاله ولا حامل، بل علة كل شيء صنعه ، ولا علة لصنعه 

                                                           

  .٢٢٢-٢٢١/ ٣: جامع المسائل لابن تيمية: ، وانظر١٩٢/ ٤: مجموع الفتاوى) ١(
  .٨٨/ ١: جامع الرسائل لابن تيمية) ٢(
  . ٣٩٧:نهاية الإقدام في علم الكلام، محمد الشهرستاني) ٣(
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مذهب أهل الحق أن الباري تعالى خلق العـالم وأبدعـه لا لغايـة ": وقال الآمدي 
يستند الإبداع إليها، ولا لحكمـة يتوقـف بـالخلق عليهـا ، بـل كـل مـا أبدعـه مـن خيـر 

   .)١(" قاده إليه ، ولا لمقصود أوجب الفعل عليهوشر ، ونفع وضر لم يكن لغرض
  :التسوية بين الإرادة والمشيئة والمحبة بإطلاق: المقالة الرابعة

المقـــصود بهــــذه المقالـــة هــــو أن أصــــحابها جعلـــوا كــــل مـــا شــــاءه االله وأراده فهــــو 
المعاصـي والكفـر كلهـا محبوبــة محبـوب الله ومرضـي لـه، ويلـزم علـى قــولهم هـذا أن 

  .الله شاءها وخلقها لأن ا؛الله
هـــو أنهـــم جعلـــوا الإرادة الـــواردة فـــي : والـــسبب الـــذي جعلهـــم يقولـــون بهـــذا القـــول

ًالنـــصوص شـــيئا واحـــدا، ولـــم يفرقـــوا بـــين الإرادة الكونيـــة المرادفـــة للمـــشيئة، والإرادة  ً
  .، فوقعوا في الخطأ، ولزمهم هذا اللازم الفاسد)٢(الشرعية المرادفة للمحبة

لتــسوية بــين الإرادة والمــشيئة والمحبــة بــإطلاق هــو أبــو ُوأول مــن نقــل عنــه ا
، وكمــا نقــل عنــه نظــار المتكلمــين مــن أصــحابه )٣( كمــا فــي كتبــهالحــسن الأشــعري

  .)٤(وغيرهم
وهـذه .  وجميع الأشياء مرادة له فهي محبوبة لـه: "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

ُ وحقيقــة هــذا القــول أن االله ي...طريقــة كثيــر مــن أهــل النظــر ّحــب الكفــر، والفــسوق، ّ
ّ وهذا هو المشهور من قول الأشعري وأصحابه، وقد ذكـر أبـو ،والعصيان، ويرضاه

                                                           

ح شــــر. ٣/٢٩٤:المواقــــف، للإيجـــي: وانظـــر. ٢٢٤:غايـــة المـــرام فــــي علـــم الكــــلام، للآمـــدي) ١(
  .٣/٢٤٠المواقف ، للجرجاني 

  .٤٣٣/ ١: ، الاستقامة١٥٧-١٥٦/ ٣: منهاج السنة: انظر) ٢(
  .٨٠ -٧٠: ، مقالات أبي الحسن الأشعري لأبن فورك٦٠-٤٨:كتاب اللمع لأبي الحسن) ٣(
، أصـــول الـــدين ٧٠-٦٩، الإنـــصاف للبـــاقلاني ص ٣٢٠-٣١٧:التمهيـــد للبـــاقلاني: انظـــر) ٤(

   .١٠٤، ١٠٢: للبغدادي
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ّأن أول مـن قـال إن االله  :، وكذلك ذكـر ابـن عقيـل)١(أنه أول من قال ذلكالمعالي  ّ
ّ، وهـم قـد يقولـون لا يحبـه وأصـحابه ّيحب الكفر والفسوق والعـصيان هـو الأشـعري ُ

ًلا يريــــده دينـــا؛ أي لا يريــــد أن يكــــون فاعلــــه : ًدينــــا، كمـــا يقولــــونًدينـــا، ولا يرضــــاه 
ّمأجورا، وأما هو نفسه فهو محبوب له كسائر المخلوقات؛ فإنها عندهم محبوبة له؛  ً

  .)٢("إذ كان ليس عندهم إلا إرادة واحدة
 وقــد ذكــر الأشــعري القــولين عــن أهــل الــسنة المثبتــين :"ويقــول فــي موضــع آخــر

وقـــول مـــن ســـوى بينهمـــا، واختـــار هـــو . ق بـــين المحبـــة والرضـــاقـــول مـــن فـــر: للقـــدر
 وكـذلك ابـن  ...أبا الحسن أول من سـوى بينهمـاإن : التسوية، وأبو المعالي يقول

أجمع المـسلمون علـى أن االله لا يحـب الكفـر والفـسوق والعـصيان، ولـم : عقيل يقول
  .)٣("إنه يحبه، غير الأشعري : يقل

  :مقالة الإرجاء: ًرابعا

ــي اللغــةالإر أي أخرتــه، : أرجــأت الــشيء:  بمعنــى التــأخير، ومنــه قولــك:جــاء ف
  .)٤(لأمر االله» وآخرون مرجؤون«: وفي القرآن

ٕفتقـــوم المقالـــة علـــى تـــأخير العمـــل واخراجـــه عـــن مـــسمى : وأمـــا فـــي الاصـــطلاح
  .الإيمان

هو الذي اجتمعت عليه كل فـرق ) إخراج العمل عن مسمى الإيمان(وهذا القدر 
  .المرجئة

                                                           

  .٢٣٨-٢٣٧: انظر كتاب الإرشاد لأبي المعالي) ١(
  .٢٨٧/ ١:النبوات لابن تيمية) ٢(
  .٣٦٠/ ٥: منهاج السنة النبوية) ٣(
  .٣١١/ ١٤:، ولسان العرب١٧٥/ ٧: المحيط في اللغة: انظر) ٤(
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الإيمــان قـــول : أهــل الــسنة يقولـــون):" ه٩٦(قــول وكيــع بـــن الجــراح رحمـــه االله ي
  .)١("إن الإيمان قول بلا عمل: وعمل، والمرجئة يقولون

إن : الإرجـاء يقولـون أهـل   إن ): "ه١٨٧(ويقول الفضيل بن عيـاض رحمـه االله 
يقـول الإيمـان المعرفـة بـلا قـول لا وعمـل، و: الإيمان قول بلا عمـل ويقـول الجهميـة

  .)٢("الإيمان المعرفة والقول والعمل : أهل السنة
عمــل، وهــو  بــلا  قــول  الإيمــان  : مــن قــال) ه٢٤١(وســئل الإمــام أحمــد رحمــه االله 

  .)٣("هذا قول المرجئة: يزيد ولا ينقص، قال
  :وقت ظهور هذه المقالة

مــن المعلــوم والمتقــرر أن أول مــسألة حــدث النــزاع فيهــا بــين أهــل القبلــة مــسألة 
، فذهب الخوارج إلى تكفيره في الدنيا وتخليده في النار فـي الآخـرة، )٤(الفاسق الملي

وٕازاء هذا الغلو ظهر مذهب قابل هـذه البدعـة ببدعـة أخـرى وهـي أن الفاسـق الملـي 
  .مؤمن كامل الإيمان، وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان

عـل أهـل القبلـة كلهـم وكذلك الإرجاء إنما أحدثه قوم قصدهم ج:" يقول ابن تيمية
  .)٥("الخوارج والمعتزلة فصاروا في طرف آخر قابلوا   ،مؤمنين ليسوا كفارا

                                                           

  .٩٦: الإيمان للعدني) ١(
  .٣٠٥/ ١: السنة لعبداالله بن أحمد) ٢(
  .٥٧٠/ ٣: السنة للخلال) ٣(
ٍقــصد بــه المــسلم الــذي لــه طاعــات ومعــاص، وحــسنات وســيئات، ومعــه مــن الإيمــان مــا لا يُ) ٤(

/ ٧: مجمـوع الفتـاوى: انظـر. يخلد معه في النار، وله مـن الكبـائر مـا يـستوجب دخـول النـار
٤٧٩.  

  .٤٤٦/ ١٧: مجموع الفتاوى) ٥(
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والخـــوارج بدايـــة ظهـــورهم فـــي زمـــن علـــي رضـــي االله عنـــه، لكـــن اســـتطال شـــرهم 
مـــع )  ه٦٠(وعظمـــت فتنـــتهم وانتـــشرت بـــين المـــسلمين فـــي خلافـــة يزيـــد بعـــد ســـنة 

المــسلمين وكفــروهم، ثــم حــدثت فتنــة ابــن ظهــور فرقــة الأزارقــة الــذين اســتحلوا دمــاء 
ووافقــــه فقهــــاء البــــصرة وشــــيوخهم ) ه٨١(الأشــــعث وخروجــــه علــــى الحجــــاج ســــنة 

، مما جعل طائفة مـن العلمـاء ينظـرون فـي الـسبب الموجـب )١(وقراؤهم فخرجوا معه
لتكفيــر المــسلمين والخــروج علــى جمــاعتهم، فوجــدوا ان الــسبب هــو الخطــأ فــي اســم 

  .الفاسق الملي وحكمه
ًلكن ليس كل من نظر في المسألة وفق للصواب، وخصوصا إذا حصلت الفتنة 

 لـيس علـى مـذهب الخـوارج -والتفرق كما كان في العراق، ولذا ظهـر مـذهب ثالـث 
  على يد جمع من فقهاء الكوفة ذهبـوا إلـى -وليس على مذهب السلف في الإيمان

ر المسلمين لمجرد الخطأ  تكفي-بظنهم-إخراج الأعمال من مسمى الإيمان ليمنعوا 
  .في العمل
  .)٢("ِإنما أُحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث: " رحمه االلهقتادةيقول 

فــصاروا ... وحــدثت المرجئــة وكــان أكثــرهم مــن أهــل الكوفــة : "ويقــول ابــن تيميــة
  .)٣("إن الأعمال ليست من الإيمان: الخوارج والمعتزلة فقالوا نقيض  

ُلإرجــاء ظهـــرت لـــدفع مقالــة الخـــوارج مـــا نقــل عـــن الإمـــام وممــا يؤكـــد أن مقالـــة ا
ــــراهيم النخعــــي  ــــابعي إب ــــة وتــــصدى -) ه٩٦(الت ــــذي عــــايش ظهــــور هــــذه المقال  ال

                                                           

سـق الملـي ظـاهرة، ، وعلاقة فتنـة ابـن الأشـعث بمـسألة الفا١٢/٣١٠: البداية والنهاية: انظر) ١(
ًوهي الحكم على أفعال الحجاج من الظلم والجـور، فمـن حكـم عليـه بـالكفر كـان ذلـك موجبـا 

  .للبراءة منه والخروج عليه
  .٣١٩ / ١: السنة، لعبد االله بن أحمد) ٢(
  .١٣/٣٨: مجموع الفتاوى) ٣(
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لفتنـة المرجئـة أخـوف علـى هـذه الأمـة مـن فتنـة الأزارقـة، :"  حيث يقول-لأعلامها 
ُتركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري ْ")١(.  

مرجئة (لمقالة الإرجاء هم المعروفون عند أهل العلم بـوهؤلاء الفقهاء الذين مالوا 
  .، ولعلهم هم أول من أحدث هذه المقالة في الإسلام)الفقهاء

  :أول من قال بالإرجاء: المقالة الأولى
ول مـــن تكلـــم بالإرجـــاء هـــو الحـــسن بـــن محمـــد أجـــاء فـــي بعـــض الروايـــات أن 

تكلـم  مـن  أول  رجئـة، إن أنا أكبـر مـن ديـن الم: "، قال أيوب السخستاني)٢()ه١٠٠(
  .)٣("الحسن : الإرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له في  

لكــن عنــد التحقيــق يتبــين أن الإرجــاء الــذي تكلــم بــه الحــسن هــو الإرجــاء الأول، 
وهــو التوقــف فــي أمــر الــصحابة الــذين وقعــوا فــي الفتنــة كمــا يــدل عليــه كتابــه الــذي 

  .)٤(كتبه
بالإرجـاء الـذي تكلـم الحـسن بـن  المـراد   : قلـت:"ثنايـا ترجمتـهيقول ابن حجر فـي 

 وذلـك إنـي وقفـت ،محمد فيه غير الإرجاء الذي يعيبه أهل الـسنة المتعلـق بالإيمـان
علـــى كتـــاب الحـــسن بـــن محمـــد المـــذكور أخرجـــه بـــن أبـــي عمـــر العـــدني فـــي كتـــاب 

  .)٥("الإيمان له

                                                           

  .٣١٣ / ١: السنة، لعبد االله بن أحمد) ١(
أبـي طالـب المعـروف بـابن الحنفيـة، مـن علمـاء آل البيـت هو الحسن بن محمد بن علي بن ) ٢(

  .٢/٣٢٠: انظر تهذيب التهذيب. توفي في حدود المائة
  .٩٠٣/ ٢:الإبانة الكبرى لابن بطة) ٣(
ونرجـي مـنهم :"  وجـاء فيهـا١٤٨-١٤٥: انظر الروايـة التـي نقلهـا العـدني فـي كتـاب الإيمـان) ٤(

  ."أهل الفرقة الأول
  .٢/٣٢١: تهذيب التهذيب) ٥(
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فـأول مـن تكلـم ى الإيمان، أما الإرجاء الثاني والذي هو إخراج العمل عن مسم
ـــه ـــداني: ب ، وقـــد عـــده أهـــل الطبقـــات مـــن ) ه٩٩-٩٥:ت (ذر بـــن عبـــداالله الهم

  .)١(التابعين الثقات، ومن عباد أهل الكوفة
، وهـو أول مـن تكلـم فيـهالإرجاء  ذر  وصف " ): ه١٢١(يقول سلمة بن كهيل 

 قــال فــسمعته ،فــاق، فلمــا أتتــه الكتــب مــن الآًإنــي أخــاف أن يتخــذ هــذا دينــا: ثــم قــال
  .)٢("وهل أمر غير هذا؟: يقول بعد

مـن تكلـم فـي  أول  : سألت أبا عبد االله، قلت": )ه٢٧٥(ويقول إسحاق بن هانئ 
  .)٣("من تكلم فيه ذر أول  : يقولون:  الإيمان من هو؟ قال

ًوممــا يؤكــد أن ذرا هــو أول مــن أشــهر هــذا القــول، أن كبــار أصــحابه مــن أهــل 
كلمــــوه فــــي ذلــــك، بــــل  )ه٩٤(وســــعيد بــــن جبيــــر) ه٩٦(لنخعــــيالكوفــــة كــــإبراهيم ا

  .بعضهم هجره كسعيد بن جبير
: ، يقـــول لـــذر)النخعـــي (ســـمعت إبـــراهيم): "ه١٣٩(يقـــول الحـــسن بـــن عبيـــد االله 

ثـم : مـا هـو إلا رأي رأيتـه، قـال: ويحك يا ذر ما هذا الدين الذي جئـت بـه؟ قـال ذر
  . )٤(" االله به نوحا عليه السلامإنه لدين االله عز وجل الذي بعث: سمعت ذرا يقول

وهـــذا الـــدين الــــذي عابـــه إبــــراهيم علـــى ذر هـــو الإرجــــاء كمـــا جــــاء فـــي الروايــــة 
ـــراهيم يعيـــب علـــى   كـــان :"، قـــال)ه٨٢ ( عـــن ابـــن عـــون:الأخـــرى ـــه فـــي  إب ذر قول
  .)٥("الإرجاء

                                                           

ثقـة : "هو ذر بن عبد االله بن زرارة المرهبي الهمداني أبو عمر الكـوفي، قـال عنـه ابـن حجـر) ١(
): العلميــة(الطبقــات لابــن ســعد : انظــر".عابــد رمــي بالإرجــاء مــن الــسادسة مــات قبــل المائــة

  .٣/٢١٨: ، وتهذيب التهذيب٢٠٣:، تقريب التهذيب٦/٢٩٧
  .٥/٣٢: السنة للخلال، و٣٢٩/ ١: السنة لعبداالله بن أحمد) ٢(
  .٣/٥٦٣: السنة للخلال) ٣(
  .١/٣٣٥: السنة لعبداالله بن أحمد) ٤(
  .١/٣١٣: السنة لعبداالله بن أحمد) ٥(
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: جبير في حاجـة فقـال ذر الهمداني سعيد بن   أتى  ":عبد االله بن رافع قالوعن 
  .)١(" تخبرني على أي دين أنت اليوم أما تستحي من دين أنت أكبر منهلا حتى

) ه١٢٠(وأمــا مــا جــاء فــي أن أول مــن أحــدث الإرجــاء حمــاد بــن أبــي ســليمان 
ُ، فلعله يقصد أنه يعد من أوائل مرجئة الفقهاء الذي )٢(كما ذكر ابن تيمية ذلك عنه

ول، ويـــشهد  لـــه الأثـــر نُقـــل عـــنهم هـــذا القـــول، لا أنـــه هـــو أول مـــن أشـــهر هـــذا القـــ
: فقلت سليمان،  أبي  بن  حماد  أتيت   ":قال) ه١٣٢(المروي عن أبي هاشم الرماني 

لـو كـان حيـا، : فقـال !أحدثت؟ لم يكن على عهد إبراهيم النخعي الذي  الرأي  هذا  ما  
  .)٣("-الإرجاء: يعني-لتابعني عليه 

أخره عن ذر الهمداني، لكن فكونه أحدثه أو أشهره بعد موت إبراهيم يدل على ت
  .ليس بالضرورة أنه لم يكن يعتقده ويميل إليه قبل ذلك

**

                                                           

  .١/٣٣٤: السنة لعبداالله بن أحمد) ١(
  .٧/٣١١: مجموع الفتاوى: انظر) ٢(
  .٥/٢٣٥: سير اعلام النبلاء) ٣(
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  المبحث الثاني
  مقالات القرن الثاني

  :مقالة التعطيل: ًأولا
 والـصفات، الأسـماء من تعالى الله يجب ما إنكار  هو:المقصود بمقالة التعطيل

  :نوعان وهو بعضه، إنكار أو
 ينك��رون وغ�تھ��م ال��صفات، أنك��روا ال��ذين الجھمي��ة كتعطي��ل: كل��ي تعطي��ل -

 ً.أيضا ا"سماء

 دون ال���صفات بع���ض ينك���رون ال���ذين ا"ش���عرية كتعطي���ل: جزئ���ي تعطي���ل -

 .)١(بعض

  :وقت ظهور هذه المقالة
الثانيـة، ولعـل  المئـة أوائـل مـن التـابعين عـصر أواخـر في التعطيل مقالة ظهرت

 والــــصابئة وأصــــحاب الـــسبب فــــي ظهورهــــا هـــو تــــأثر أصــــحابها بمقـــالات الفلاســــفة
الديانات الضالة، الذين استوعبتهم الدولـة الإسـلامية بعـد الفـتح الإسـلامي لـبلادهم، 

  .ويشهد لهذا تتبع إسناد مقالة التعطيل التي انتهت إلى إبان بن سمعان اليهودي
ممـن أخـذ : لمـا سـئل) ه٢٩٣ ( إبـراهيم بـن محمـد الغـسيلييقول الإمـام الحـافظ 

 مــــن بــــشر المريــــسي، وبــــشر المريــــسي أخــــذه مــــن جهــــم بــــن :ابــــن أبــــي دؤاد؟ فقــــال
درهـــم مـــن أبـــان بـــن  صـــفوان، وأخـــذه جهـــم مـــن الجعـــد بـــن درهـــم، وأخـــذه جعـــد بـــن

سمعان، وأخذه أبان من طـالوت ابـن أخـت لبيـد وختنـه، وأخـذه طـالوت مـن لبيـد بـن 
وكــان لبيــد يقــرأ القــرآن، . أعــصم، اليهــودي الــذي ســحر النبــي صــلى االله عليــه وســلم

                                                           

  .١٨:فتح البرية بتلخيص الحموية، لابن عثيمين) ١(
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ّيقــول بخلــق التــوراة، وأول مـن صــنف فــي ذلــك طـالوت، وكــان طــالوت زنــديقا وكـان 
  .)١("وأفشى الزندقة، ثم أظهره جعد بن درهم

وٕانمـا سـموا جهميـة؛ لأن الجهـم بـن صـفوان كـان أول ): "ه٣٧٧(ويقـول الملطـي
ٍمــن اشــتق هــذا الكــلام مــن كــلام الــسمنية، صــنف مــن العجــم مــن ناحيــة خراســان،  ِ

لا أصــلي لمــن لا : ًينــه حتــى تــرك الــصلاة أربعــين يومــا، وقــالوكــانوا شــككوه فــي د
  .)٢("َأعرفه، ثم اشتق هذا الكلام وبنى عليه من بعده

حين تكلم عن مـذهب نفـاة الـصفات ذكـر ) ه٣٢٤(ويقول أبو الحسن الأشعري 
الحمـــد الله الـــذي بـــصرنا خطـــأ المخطئـــين، :" تـــأثرهم فـــي الفلاســـفة، يقـــول رحمـــه االله

رة المتحيــرين، الــذين نفــوا صــفات رب العــالمين، وقــالوا أن االله وعمــى العمــين، وحيــ
ــم لــه ولا قــدرة ولا حيــاة لــه ولا  جــل ثنــاؤه وتقدســت أســماؤه لا صــفات لــه وأنــه لا عل
سـمع لــه ولا بـصر لــه ولا عـز لــه ولا جـلال لــه ولا عظمـة لــه ولا كبريـاء لــه، وكــذلك 

وهذا قول أخذوه عـن  قالوا في سائر صفات االله عز وجل التي يوصف بها لنفسه،
ًأن للعالم صانعا لم يزل ليس بعالم ولا قـادر   الذين يزعمونإخوانهم من المتفلسفة

  .)٣("ولا حي ولا سميع ولا بصير ولا قديم
ومما يؤكد أن مقالة التعطيل مقالة خارجة على أصول الإسلام وليس لها أصل 

ة كمقالـة الخـوارج والـشيعة أو مستند منه، أن المقالات التي ظهرت قبـل المئـة الثانيـ
والقدريــة والمرجئــة كــان عنــدهم نــوع مــن التعظــيم لنــصوص الــوحيين، ولــذلك كــانوا 

والاســتبداد بمــا ٕينتحلونهــا ويــستدلون بهــا، وانمــا درج علــيهم الخطــاء مــن ســوء الفهــم 

                                                           

، البدايــة ٦/١٢١: الكامــل فــي التــاريخ لابــن الأثيــر: ، وانظــر١٠٠-٧٢/٩٩: تــاريخ دمــشق) ١(
  .٩/٣٥٠: والنهاية

  . ٩٩: التنبيه والرد) ٢(
  .٤٨٣: مقالات الإسلاميين ت ريتر) ٣(



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣ سبتمبر ١٤٧ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  محمد اليحياء بن ياسر بن عبد الرحمن ٠د                                       

-١٢٨٣-  

، أمــا هــؤلاء المعطلــة فلــيس لهــم شــيء مــن ذلــك، بــل إنهــم عارضــوا ظهــر لهــم منهــا
ن العقليــــات، وهــــذا خــــروج عــــن ســــبيل الــــسابقين، ولــــذلك النــــصوص بمــــا عنــــدهم مــــ

  .)١(عظمت فتنتهم، واستطال شرهم
  :إنكار الصفات: المقالة الأولى

، ثـم تابعـه )ه١٢٤ (أول من نقل عنه إنكار صفات االله تعالى الجعد بـن درهـم
، وقـــد أخــــذها عـــنهم جماعــــة مـــنهم بــــشر )هـــــ١٢٨(علـــى ذلــــك الجهـــم بــــن صـــفوان 

  ).ه٢١٨(المريسي 
أول مـن أتـى بخلـق : " سـمعت أبـي يقـول: عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم قـال يقول

في سنة نيف وعشرين ومائـة، ثـم مـن بعـدهما بـشر بـن : القرآن جعد بن درهم وقاله
  .)٢(" لعنه االله وكان صباغا يهوديا،غياث المريسي

 القـــرآن: قـــال مـــن  أول  أن  الأمـــة  بـــين  خـــلاف  ولا : "ويقـــول أبـــو القاســـم اللالكـــائي
  .)٣("مخلوق جعد بن درهم في سني نيف وعشرين ، ثم جهم بن صفوان

والمنقول عن الجعد في الإنكار ابتداء هو إنكار آحاد الصفات وأشـهرها صـفتي 
ً، لكـن أيـضا )٤(الكلام والمحبـة، وبـسبب إظهـار ذلـك قتلـه والـي العـراق خالـد القـسري

  .ىنقل عنه غير واحد أنه أشهر القول بإنكار الصفات الأخر
 )ابـن عـساكر(وذكـر: ()٥(يقول ابن كثير فيما ينقله عن ابـن عـساكر فـي التـاريخ

، وأنــه كلمــا راح )ه١١٤ (كــان يتــردد إلــى وهــب بــن منبــه)أي الجعــد بــن درهــم(أنــه 

                                                           

  .٦٩٢/ ٢: ، الصواعق المرسلة لابن القيم٥/٢٤٤: درء تعارض العقل والنقل: انظر) ١(
  .٤٢٥/ ٣:أهل السنة والجماعةشرح أصول اعتقاد ) ٢(
تــــــاريخ دمــــــشق لابــــــن : ، وانظــــــر٣٤٤/ ٢: شــــــرح أصــــــول اعتقــــــاد أهــــــل الــــــسنة والجماعــــــة) ٣(

  .٩٩/ ٧٢:عساكر
  .٢٩:، خلق أفعال العباد للبخاري١/٣٠٤: التاريخ الكبير للبخاري: انظر القصة) ٤(
  .لم أجده في المطبوع من تاريخ دمشق) ٥(
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ًأجمع للعقل، وكان يسأل وهبا عن صفات االله عز وجـل؛ : إلى وهب يغتسل ويقول
 عـــن ذلـــك، إنـــي لأظنـــك مـــن ويلـــك يـــا جعـــد اقـــصر المـــسألة: ًفقـــال لـــه وهـــب يومـــا

ًالهــالكين، لــو لــم يخبرنــا االله فــي كتابــه أن لــه يــدا مــا قلنــا ذلــك، وأن لــه عينــا مــا قلنــا  ً
ًذلك، وأن له نفسا ما قلنا ذلك وأن له سمعا ما قلنـا ذلـك، وذكـر الـصفات مـن العلـم  ً

  .)١("ذكره ابن عساكر. ثم لم يلبث الجعد أن صلب ثم قتل، والكلام وغير ذلك
 أول وهــو التــابعين، أقــوال مــن جملــة وهــذه:" ً الــذهبي حاكيــا مــذهب الجعــدويقــول

درهـــم،  بـــن الجعـــد هـــو العـــرش، فـــوق تعـــالى االله أن أنكـــر مـــن مقالـــة سُـــمعت وقـــت
 واليــــد، والكــــلام، والبــــصر، الــــسمع، مــــن تعــــالى، الله الــــصفات جميــــع أنكــــر وكــــذلك
  .)٢("القسري االله عبد بن خالد فقتله ذلك وغير والوجه،
 النقول تبين أن مقالة التعطيل بمعناها العام ظهـرت علـى يـد الجعـد، ومنـه وهذه

  .)٣(أخذها من جاء بعده من طوائف المعطلة كالجهمية والمعتزلة وغيرهم
  :وصف االله بالصفات السلبية: المقالة الثانية

 والمـراد بهـا أن تـدل ، هي التي دلـت علـى عـدم محـض:يقصد بالصفات السلبية
يليـــق بــاالله عـــن االله مـــن غيـــر أن تــدل علـــى معنـــى وجـــودي قـــائم علــى ســـلب مـــا لا 

  .)٤(بالذات
 ولـيس فـي مكـان ، ولا هـو داخـل العـالم ولا خارجـه، ليس فـوق العـالم:مثل قولهم

  . وليس بمتحيز ولا جوهر ولا جسم ولا له نهاية ولا حد،دون مكان

                                                           

  .١٤٩-١٣/١٤٨: يالترك: البداية والنهاية، ت) ١(
  .٢١٩/ ٢: العرش للذهبي) ٢(
  .٢٣٢: ، الفتوى الحموية٨٤٣-٢/٨٤٢:الألمعي: نقض الدارمي على المريسي، ت: انظر) ٣(
تحفـــة : ، وانظـــر١٧: مــنهج ودراســـات لآيــات الأســـماء والـــصفات، لمحمــد الأمـــين الــشنقيطي) ٤(

  ١٠٧: المريد على جوهرة التوحيد
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، وهــذه )ه١٢٨(ُوأول مــن نقــل عنــه وصــف االله بالــسلب الجهــم بــن صــفون 
  .مقالة فرع عن مقالته في التعطيل ولازم لهاال

 أنـه لـيس الله :وادعى المعـارض أيـضا):" ه٢٨٠(يقول عثمان بن سعيد الدارمي
جهم ضلالاته واشتق منها  الأصل الذي بنى عليه  وهذا هو. حد ولا غاية ولا نهاية 

  .)١("وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمينأغلوطاته، 
) الرد على الجهمية والزنادقة(في كتابه ) ه٢٤١(ًيضا نقلها عنه الإمام أحمد وأ

أي  (فـــإذا ســـألهم: " بعـــد أن ســـاق منـــاظرة جهـــم للـــسمنية، بـــين حقيقـــة مذهبـــه فقـــال
ٌلـيس كمثلــه شـيء{:  عـن قــول االلهُ النــاس)الجهميـة ْ َ ِ ِ ِْ َ َ ْ لـيس كمثلــه شـيء مــن : يقولــون} َ

مــا هــو علــى العــرش، ولا يخلــو منــه مكــان، الأشـياء، وهــو تحــت الأرضــين الــسبع، ك
ولا يكون في مكان دون مكان، ولم يتكلم، ولا يتكلم، ولا ينظر إليـه أحـد فـي الـدنيا، 
. ولا في الآخرة، ولا يوصف ولا يعرف بصفة، ولا يفعـل ولا لـه غايـة، ولا لـه منتهـى

لــه  ولا يكــون فيــه شــيئان، ولا يوصــف بوصــفين مختلفــين، ولــيس ...ولا يــدرك بعقــل
أعلـــى ولا أســـفل، ولا نـــواحي ولا جوانـــب، ولا يمـــين، ولا شـــمال، ولا هـــو خفيـــف ولا 
ثقيـل، ولا لــه لــون، ولا لــه جــسم، ولــيس هــو بمعلــوم ولا معقــول وكــل مــا خطــر علــى 

  .)٢("قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه
ًأن جهمـا وأتباعـه هـم أول مـن أحـدث  )أي الأئمـة ( وذكروا: "ويقول ابن تيمية

 لـيس فـوق العـالم : مثـل قـولهم،وٕابطـال نقيـضها الإسلام هذه الـصفات الـسلبيةفي 
ولا   ولـــيس بمتحيـــز ، ولـــيس فـــي مكـــان دون مكـــان،ولا هـــو داخـــل العـــالم ولا خارجـــه

العبـــارات   فـــإن هـــذه، ونحـــو هـــذه العبـــارات، ولا لـــه نهايـــة ولا حـــد،جـــسم ولا  جـــوهر  
 ولا مـن أئمـة الـدين ،والتـابعينجميعها ومـا يـشبهها لا تـؤثر عـن أحـد مـن الـصحابة 

                                                           

  .٢٢٣/ ١: الألمعي:  تنقض الدارمي على المريسي،) ١(
  .٩٩-٩٨: صبري: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد، ت) ٢(
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 ولا توجد فـي ، ولا يروى بها حديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم،المعروفين
 بـل هـذه هـي مـن أقـوال الجهميـة ومـن الكـلام ،شيء من كتب االله المنزلـة مـن عنـده

  .)١("الذي اتفق السلف على ذمه لما أحدثه من أحدثه
  :اريةنفي الصفات الاختي: المقالة الثالثة

وهي الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم : يقصد بالصفات الاختيارية
ٕبذاته بمـشيئته وقدرتـه؛ مثـل كلامـه وسـمعه وبـصره وارادتـه ومحبتـه ورضـاه ورحمتـه 
ٕوغضبه وسخطه؛ ومثل خلقه واحسانه وعدله؛ ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله  ٕ

  .)٢(ونحو ذلك من الصفات
ًالصفات الاختيارية داخل في نفي الصفات عموما، فيكون أول ولا شك أن نفي 

  .-كما مر–من قال به الجعد ثم تابعه الجهم 
ـــة : لكـــن أوليتنـــا هنـــا فـــي أول مـــن فـــرق فـــي بـــاب الـــصفات بـــين الـــصفات الذاتي

  .والصفات الفعلية؛ فأثبت الأولى ونفى الثانية
هــو أبــو ) الفعليــة(ُفــأول مــن نقــل عنــه الــنص علــى نفــي الــصفات الاختياريــة 

  ).ه٢٤٠(محمد عبداالله بن سعيد بن كلاب
ًوقد أصبحت مذهبا متبعا لمن جاء بعده من الأشعرية، ويسمونها  مسألة حلول (ً

، ويجعلــون تجــدد صــفات )٣(هــو الموجــود بعــد العــدم: ، والحــادث عنــدهم) الحــوادث

                                                           

، مجمــــــوع ١٦٣/ ٥: ، وانظــــــر المــــــصدر الــــــسابق٦٨٤-٦٨٣/ ٣: بيــــــان تلبــــــيس الجهميــــــة) ١(
  .٤٨٣/ ١١:الفتاوى

  .٦/٢١٧: مجموع الفتاوى) ٢(
  .٢٧٥: المواقف للإيجي) ٣(
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ونحوهـا، ..كالكلام والسمع والرضا والرحمة والغضب والاسـتواء علـى العـرش: الفعل
  .)١(هو من هذا الباب، ويحكمون باستحالة ذلك في حقه

أول مــن قالــه فـــي الإســلام عبــد االله بــن كــلاب؛ فــإن الـــسلف :" يقــول ابــن تيميــة
والأئمة كـانوا يثبتـون الله تعـالى مـا يقـوم بـه مـن الـصفات والأفعـال المتعلقـة بمـشيئته 

ـــام  فوافـــق ابـــن كـــلاب الـــسل، والجهميـــة تنكـــر هـــذا وهـــذا،وقدرتـــه ـــى القـــول بقي ف عل
وجـاء أبـو الحـسن . الصفات القديمة وأنكر أن يقوم به شيء يتعلـق بمـشيئته وقدرتـه

  .)٢("وسلك في الصفات طريقة ابن كلاب..الأشعري بعده
إمــام ) قــول الإمــام أبــي محمــد عبــد االله بــن ســعيد بــن كــلاب(:" ويقــول ابــن القــيم

ت والفوقيـــة وعلـــو االله علـــى الطائفـــة الكلابيـــة كـــان مـــن أعظـــم أهـــل الإثبـــات للـــصفا
الاختياريـة  الأفعـال  قيـام  إنكـار  عنه  عرف  من  أول  عرشه منكرا لقول الجهمية، وهو 

ونـصر طريقتـه : بذات الرب تعـالى، وأن القـرآن معنـى قـائم بالـذات وهـو أربـع معـان
  .)٣("أبو العباس القلانسي، وأبو الحسن الأشعري

بالـذات  قـائم  القـرآن  بـأن  :  وكـان يقـول: "يوجاء في ترجمة ابن كلاب عند الذهب
  .)٤("بق إليه أبداُوهذا ما س .مشيئة ولا  قدرة  بلا  

كــلام االله معنــى واحــد (، )القــرآن قــديم: (المقالــة الرابعــة والخامــسة والــسادسة
 )القرآن حكاية عن كلام االله( ، )قائم بالنفس

 علـى مقـالتهم عـدة مقـالات لما ذهب الكلابية إلى نفـي الـصفات الاختياريـة، لـزم
   :هي فرع عن المقالة الأولى، لا تنفك أحدها عن الأخرى

                                                           

  .١٦٨: ، الأربعين في أصول الدين للرازي٥٢٩: نيالشامل في أصول الدين للجوي: انظر) ١(
  .١٢/١٧٨: مجموع الفتاوى) ٢(
  .٢٨٢/ ٢:المعتق: اجتماع الجيوش الإسلامية، ت) ٣(
  .١٧٥/ ١١:الرسالة: سير أعلام النبلاء، ط) ٤(
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؛ لأن الكــلام صــفة قديمــة لا تتجــدد؛ لأن التجــدد يــؤدي القــرآن قــديمفقــالو أن  -
 .-كما مر-إلى حلول الحوادث وهذا ممتنع عندهم 

 بـالنفس هو معنى واحد قـائم: وٕاذا كان القران قديم فما حقيقة كلام االله؟ قالو -
 .، لا أنه يتكلم بحرف أو صوت)كلام نفسي(

واذا كــان كــلام االله معنــى واحــد قــائم بــالنفس، فمــاذا يكــون هــذا القــرآن المنــزل  - ٕ
وهـذا يعنـي إن معنـى القـرآن كـلام االله، . حكايـة عـن كـلام االلههو : بين أيدينا؟ قالو

 .وحروفه ليست كلام االله
لام االله معنى واحد قائم بـالنفس، حكايـة القرآن قديم، ك(وهذه المقالات الثلاث 

ُأول من قال بها وعرفت بـه ابـن كـلاب)  عن كلام االله
، وقولـه هـذا نتيجـة لقولـه )١(

  .بالتفريق بين الصفات اللازمة والصفات الاختيارية
 أنــه لــم يكــن -ٕ أرشــدنا االله وايــاكم-اعلمــوا): " ه٤٤٤(يقــول أبــو نــصر الــسجزي 

َنحلهم من أول الزمـان إلـى الوقـت الـذي ظهـر فيـه خلاف بين الخلق على اختلاف  ِ
ــن كــلاب ًفــي أن الكــلام لا يكــون إلا حرفــا ... ، والقلانــسي والــصالحي والأشــعرياب

ٕوصــوتا ذا تــأليف واتــساق وان اختلفــت بــه اللغــات فالإجمــاع منعقــد بــين العقــلاء ... ً
ًعلى كون الكلام حرفا وصوتا ً.  

رد على المعتزلة من طريق مجرد العقل،  وحاولوا الفلما نبغ ابن كلاب وأضرابه
وهـــم لا يخبـــرون أصـــول الـــسنة، ولا مـــا كـــان الـــسلف عليـــه، ولا يحتجـــون بالأخبـــار 

ـــواردة فـــي ذلـــك زعمـــا مـــنهم أنهـــا أخبـــار آحـــاد، وهـــي لا توجـــب علمـــا ًال  وألـــزمتهم ،ً
المعتزلــــة أن الاتفــــاق حاصــــل علــــى أن الكــــلام حــــرف وصــــوت، ويدخلــــه التعاقــــب، 

لا يوجد في الـشاهد إلا بحركـة وسـكون، ولا بـد لـه مـن أن يكـون ذا والتأليف، وذلك 
                                                           

ــــسنة النبويــــة: انظــــر) ١( ، ١٧/١٦٣،  ٢٧٢، ١٢/١٧٨: ، مجمــــوع الفتــــاوى٣٦٩/ ٣:منهــــاج ال
  .١٧٣/ ١: الأرناؤوط: ة، تشرح العقيدة الطحاوي
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أجزاء وأبعاض، وما كان بهذه المثابة لا يجوز أن يكون من صفات ذات االله، لأن 
ذات االله ســــــبحانه لا توصــــــف بالاجتمــــــاع والافتــــــراق، والكــــــل والــــــبعض، والحركــــــة 

  .وحكم الصفة الذاتية حكم الذات. والسكون
فعلم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى االله سبحانه خلـق : )أي المعتزلة (قالوا

  .عبد االله، وخلق االله وفعل االله: كما تقول. له أحدثه وأضافه إلى نفسه
ِ وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسنن، وتركهم بابن كلابفضاق 

لمعتزلـة وركبـوا مكـابرة قالتـه ا قبولهـا وتـسليمهم العنـان إلـى مجـرد العقـل، فـالتزموا مـا
ِالعيــان وخرقــوا الإجمــاع المنعقــد بــين الكافــة المــسلم والكــافر الــذي : وقــالوا للمعتزلــة. ِ

ًذكرتموه ليس بحقيقة الكلام، وانما يـسمى ذلـك كلامـا علـى المجـاز لكونـه حكايـة  ٕ
  .)١("معنى قائم بذات المتكلم: أو عبارة عنه، وحقيقة الكلام

قــــال عبــــد االله بــــن :"- الخبيــــر بمــــذهب شــــيخهوهــــو-) ه٣٢٤(وقــــال الأشــــعري 
 ، وأن كــلام االله ســبحانه صــفة لــه قائمــة بــه،ًمتكلمــا يــزل  لــم  إن االله ســبحانه : كــلاب 

 وهـو ، وأن كلامه قـائم بـه كمـا أن العلـم قـائم بـه والقـدرة قائمـة بـه،وأنه قديم بكلامه
 يتجــزأ ولا  ولا ينقــسم ولاوأن الكــلام لــيس بحــروف ولا صــوت ،قــديم بعلمــه وقدرتــه
 وزعم عبد االله بـن كـلاب أن ...وأنه معنى واحد باالله عز وجل، يتبعض ولا يتغاير

  .)٢("هو عبارة عن كلام االلهما نسمع التالين يتلونه 
    القرآن عبارة عن كلام االله:المقالة السابعة

وقــد اســتدرك الأشــعري علــى ابــن كــلاب وصــفه القــرآن المنــزل بأنــه حكايــة عــن 
الحكايــــة إنمــــا تكــــون مثــــل لا يجــــوز أن نقــــول عنــــه حكايــــة؛ لأن :  وقــــالكــــلام االله،

                                                           

  .١١٩-١١٥: رسالة السجزي إلى أهل زبيد) ١(
  .٢/٤٢٢:مقالات الإسلاميين) ٢(
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عبارة عن كلام ٕالمحكي فهذا يناسب قول المعتزلة؛ وانما يناسب قولنا أن نقول هو 
  .)١(؛ لأن الكلام ليس من جنس العبارةاالله

  .ُأول من نقل عنه القول بأن القرآن عبارة عن كلام االلهوبهذا يكون الأشعري 
أول مــن قــال هــذا فــي ...أن القــرآن العربــي لــم يــتكلم االله بــه: " تيميــةيقــول ابــن 

. الإسلام عبد االله بن سعيد بن كلاب، وجعل القرآن المنزل حكاية عن ذلك المعنى
إن هــذا : "فلمــا جــاء الأشــعري واتبــع ابــن كــلاب فــي أكثــر مقالتــه ناقــشه علــى قولــه

اللفــظ يــصح مــن المعتزلــة، فهــذا . الحكايــة تماثــل المحكــي: ، وقــال"حكايــة عــن ذلــك
لأن ذلـــك المخلـــوق حـــروف وأصـــوات عنـــدهم وحكايـــة مثلـــه، وأمـــا علـــى أصـــل ابـــن 

قـال  مـن  أول فـ، إنه عبارة عن المعنـى: بل نقول. كلاب فلا يصح أن يكون حكاية
  .)٢("بالعبارة الأشعري 

   ألفاظنا بالقرآن مخلوقة:المقالة الثامنة
سألة خلــق القــرآن والمتفرعــة عــن الخطــأ هــذه مــن المــسائل المبتدعــة الملحقــة بمــ

فيهــا، وقــد أراد مــن أطلقهــا أن يخــرج بقــول وســط بــين مقالــة الجهميــة وأهــل الــسنة، 
ِفأطلق مقالة محتملة فقال   .القرآن غير مخلوق وألفاظنا بالقرآن مخلوقة: َ

  ).ه٢٤٨ ( الحسين بن علي الكرابيسيُوأول من نقل عنه هذا القول
ـــسنة الأصـــب ـــا بـــالقرآن :  "هانييقـــول قـــوام ال ـــاللفظ، وقـــال ألفاظن وأول مـــن قـــال ب
 فبدعـــه أحمـــد بـــن حنبـــل، ووافقـــه علـــى تبديعـــه علمـــاء ،مخلوقـــة، حـــسين الكرابيـــسي

  .)٣("الأمصار

                                                           

  .١٢/٢٧٢: مجموع الفتاوى: انظر) ١(
  .١٢/٢٧٢: ، مجموع الفتاوى١٢٧/ ٥: عطاءات العلم: جامع المسائل لابن تيمية، ط) ٢(
 ، وفتح الباري لابـن ١٢/٨٠:نبلاءسير أعلام ال: ، وانظر٣٧٠/ ١:الحجة في بيان المحجة) ٣(

  .١٣/٤٩٢: حجر
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ًواطلاقهـــا نفيـــا أو إثباتـــا قـــول مبتـــدع لـــم ) مـــسألة اللفظيـــة(ُوهــذه المقالـــة تعـــرف بــــ ً ٕ
  .يسبق إليه أحد

 فلا أثر فيه نعلمه ،العباد بالقرآن ألفاظ  في  وأما القول :" يقول ابن جرير الطبري
عن صحابي مضى، ولا عن تابعي قفـا، إلا عـن مـن فـي قولـه الـشفا والغنـاء، وفـي 

أبـي عبـد االله أحمـد بـن :  ومـن يقـوم لـدينا مقـام الأئمـة الأولـى،اتباعـه الرشـد والهـدى
 أحمـد سمعت أبـا عبـد االله: محمد بن حنبل ، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال

} حتـى يـسمع كـلام االله{: اللفظية جهمية ، قال االله تعـالى: بن محمد بن حنبل يقول
وســمعت جماعــة مــن أصــحابنا لا أحفــظ : ممــن يــسمع؟ قــال ابــن جريــر] ٦: التوبــة[

لفظي بالقرآن مخلـوق فهـو جهمـي ، : من قال: أسماءهم يحكون عنه أنه كان يقول
ولا قـول عنـدنا فـي ذلـك يجـوز : ن جريـرقال ابـ. غير مخلوق فهو مبتدع: ومن قال

أن نقوله غير قوله؛ إذ لم يكن لنا إمام نـأتم بـه سـواه ، وفيـه الكفايـة والمقنـع ، وهـو 
  .)١("الإمام المتبع

إن أريـــد : أن يستفـــصل عـــن المـــراد بهـــا؛ فيقـــال: القـــول الحـــق فـــي هـــذه المـــسألةو
  .مخلوقان د وفعله مخلوق؛ لأن العب ُالتلفظ الذي هو فعل العبد فهو : ِباللفظ

الملفوظ به فهو كلام االله منزل غير مخلوق؛ لأن كلام االله من : وٕان أريد باللفظ
ُصفاته، وصفاته غير مخلوقة ُ ِ.  

_ وهو الملفـوظ _  صوت القاري، والكلام -وهو فعل العبد -الصوت :  يقالأو
  .)٢(كلام الباري

لعــالمين غيــر مخلــوق،  والقــرآن العظــيم حروفــه وألفاظــه كــلام رب ا":قــال الــذهبي
وتلفظنا به وأصواتنا به من أعمالنا المخلوقة، ولكن لمـا كـان الملفـوظ لا يـستقل إلا 

                                                           

  .٣٩٢/ ٢:شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ١(
  .٥٦٧، ٤٠٩-١٢/٤٠٨: مجموع الفتاوى: انظر) ٢(
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ٍبتلفظنا والمتلو لا يسمع إلا بتلاوة تال صعب فهم المسألة وعسر إفراز اللفـظ الـذي 
هــو الملفــوظ مــن اللفــظ الــذي يعنــي بــه الــتلفظ، والخــوض فــي هــذا خطــر، نــسأل االله 

  .)١("ي الدينالسلامة ف
الاســتدلال علــى حــدوث العــالم بحــدوث الأجــسام المــستلزمة : المقالــة التاســعة

  .للأعراض والحركة والسكون
لمــا اســتدل أهــل الكــلام علــى إثبــات وجــود االله بحــدوث العــالم، توقــف اســتدلالهم 

الأعــراض  بــدليل ، ولكــي يتوصــلوا إلــى حــدوثها اســتدلوا بحــدوث الأجــسامعلــى ذلــك 
لا ينفــك عــن  ومــا الأجــسام مــستلزمة لــذلك لا تنفــك عنــه،قــالو سكون، ووالحركــة والــ

  .، وهذا دليل على حدوثهاالحوادث فهو حادث
 لــزمهم -الـذي كــان قـصدهم بــه ابتـداء إثبــات وجـود االله–وبـسبب هـذا الاســتدلال 

 أعــراض، والأعــراض دليــل الحــدوث، واالله - بــزعمهم–منــه نفــي صــفات االله؛ لأنهــا 
  .)٢(منزه عن الحوادث

ُوأول من نقل عنه الاستدلال علـى حـدوث العـالم بحـدوث الأجـسام المـستلزمة 
  .للأعراض، الجعد بن درهم والجهم بن صفوان

ولـــم يكـــن فـــي الـــصحابة والتـــابعين أحـــد يـــستدل علـــى حـــدوث : "يقـــول ابـــن تيميـــة
الأعراض والحركة والسكون،  العالم بحدوث الأجسام، ويثبت حدوث الأجسام بدليل 

م مــستلزمة لــذلك لا تنفــك عنــه، ومــا لا يــسبق الحــوادث فهــو حــادث، ويبنــى والأجــسا
بـل أول مـا ظهـر هـذا الكـلام فـي الإسـلام بعـد المائـة  .ذلك على حوادث لا أول لها

                                                           

  .سير أعلام النبلاء) ١(
/ ١: الأصــول التـــي بنــى عليهــا المبتدعـــة مــذهبهم فــي الـــصفات: انظــر تفــصيل هـــذا الــدليل) ٢(

٣٢٧ -٣٢٢.  
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الأولــى، مــن جهــة الجعــد بــن درهــم، والجهــم بــن صــفوان، ثــم صــار إلــى أصـــحاب 
  .)١("العلاف وأمثاله عمرو بن عبيد، كأبي الهذيل 

 ثم ظهر بهذا المذهب الجهم بـن صـفوان، ودخلـت فيـه :" موضع آخرويقول في
 بعـــد ذلـــك المعتزلـــة، وهـــؤلاء أول مـــن عـــرف عـــنهم فـــي الإســـلام أنهـــم أثبتـــوا حـــدوث
ـــــستلزمها مـــــن  العـــــالم بحـــــدوث الأجـــــسام، وأثبتـــــوا حـــــدوث الأجـــــسام بحـــــدوث مـــــا ي

حوادث الأجسام لا تنفك عن أعراض محدثة، وما لا ينفك عن ال: الأعراض، وقالوا
  .)٢("أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها

  شبهة التعدد والتركيب: المقالة العاشرة
دليل التركيب، وهـو يقـوم علـى : مما استدل به أهل الكلام على إثبات وجود االله

ُأن الوجود منقسم إلى قديم ومحدث، والقديم هو االله وما سواه محدث، والقدم أخص 
ًاف االله، والقــديم واحــد لا يتعــدد؛ والتعــدد ينــافي القــدم، فلــو تعــدد لكــان مركبــا، أوصــ

  .)٣(والتركيب من خصائص الجسم، واالله ليس بجسم
وبسبب هذا الدليل، نفوا قيام الصفات باالله تعالى؛ لأنها لوقامت به لشاركت االله 

  .في أخص أوصافه وهو القدم، وهذا يؤدي إلى تعدد القدماء
ليل أشــهر مــن اســتدل بــه مــن اهــل الكــلام المعتزلــة، وهــو ممــا اجمعــوا وهــذا الــد

  .عليه
القـــول بـــأن االله : والـــذي يعـــم طائفـــة المعتزلـــة مـــن الاعتقـــاد:" يقـــول الـــشهرستاني

هــو : ونفــوا الــصفات القديمــة أصــلا، فقــالوا. تعــالى قــديم، والقــدم أخــص وصــف ذاتــه
هـــي صـــفات قديمـــة، . وحيـــاةعـــالم بذاتـــه، قـــادر بذاتـــه، حـــي بذاتـــه؛ لا بعلـــم وقـــدرة 

                                                           

  .٥/ ٨: لسنة النبويةمنهاج ا) ١(
  .٢/١٦٣: ، الصفدية٩٩-٨/٩٨: درء التعارض: ، وانظر٣١٠-٣٠٩/ ١: منهاج السنة) ٢(
  .٨٢: الانتصار لابن الخياط المعتزلي: انظر) ٣(
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 ومعــان قائمــة بــه؛ لأنــه لــو شــاركته الــصفات فــي القــدم الــذي هــو أخــص الوصـــف
  .)١("لشاركته في الإلهية

، فإنــه كــان )ه١٣١(ُوأول مــن نقــل عنــه الاســتدلال بــذلك واصــل بــن عطــاء 
  .ينفي الصفات بدعوى أن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء

:  حيث قـال-ي معرض كلامه عن المعتزلة ف-وقد أشار إلى ذلك الشهرستاني 
وكانـت هـذه القول بنفي صفات الباري تعالى؛ من العلم والقـدرة، والإرادة، والحيـاة، "

وكـان واصـل بـن عطـاء يـشرع فيهـا علـى قـول ، ةالمقالة في بدايتها غير نـضيج
ومــن أثبــت : ، وهــو الاتفــاق علــى اســتحالة وجــود إلهــين قــديمين أزليــين، قــالظــاهر

  .)٢("ة قديمة فقد أثبت إلهينمعنى صف
ت إرادات لا محـل لهـا، يكـون البـاري تعـالى مريـدا ا أثبـ:المقالة الحاديـة عـشر

  بها
الإرادة مــن صــفات االله تعــالى، وهــي مــن الــصفات الذاتيــة الفعليــة، فنــوع الــصفة 

  .)٣(ٕقديم،  وارادة الشيء المعين متجددة، فيريده سبحانه بوقته
ً كان من لازم قولهم نفي صفة الإرادة مطلقـا، وهـذا ولما نفت المعتزلة الصفات،

ًالقـــول منـــسجم علـــى  أصـــولهم، إلا أنهــــم لمـــا رأوا أن كثيـــرا مـــن الأفعـــال والأوامــــر 
متعلقة بالإرادة، فأحدثوا مقالة شاذة وهي إثبات حـدوث إرادات للبـاري لا محـل لهـا؛ 

  .ب زعمهمًلأنها لو تعلقت به للزم من ذلك أن يكون محلا للحوادث على حس
 بثبـوت: ، حيث قـال)ه٢٣٥(وأول من أحدث هذه المقالة أبو الهذيل العلاف 

  إرادات لا محل لها، يكون الباري تعالى مريدا بها

                                                           

  .٤٥-٤٣/ ١: الملل والنحل) ١(
  .٤٦/ ١:الملل والنحل) ٢(
  .٣٠٣-٣٠١/ ١٦: مجموع الفتاوى: انظر) ٣(
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أنـــه أثبـــت إرادات لا :" -يحكـــي مقالـــة أبـــي الهـــذيل العـــلاف-يقـــول الـــشهرستاني 
 وتابعـه  وهـو أول مـن أحـدث هـذه المقالـة،،محل لها، يكون الباري تعالى مريـدا بهـا

  .)١("عليها المتأخرون
:" وهــذا الــرأي هــو رأي بعــض المعتزلــة وهــم المعتزلــة البــصريون، يقــول البغــدادي

  .)٢("محل  في لا   حادثة  بإرادةنه يريدأوزعم البصريون من المعتزلة 
وهذه المقالة من المقالات المتناقضة، ووجه تناقضها، كيف تكون أعراض غير 

  . لا يقوم بنفسهمتعلقة بمحل؛ لأن العرض
ويــستحيل كــون الإرادة لا فــي محــل، فــإن الإرادة مــن جملــة : "يقــول الــشهرستاني

الأعراض، واحتياج الأعراض إلى المحل صفة ذاتية لها، ومن المحال ثبوتهـا دون 
  .)٣("الوصف الذاتي

مـا ، ما ذكره المعتزلة مـن وجـود أعـراض غيـر محايثـة لغيرهـا:" ويقول ابن تيمية
 ،يــذكرون أن هــذا مــن أعظــم المحــالات المتناقــضة التــي أثبتتهــا المعتزلــةزال النـاس 
 وأن قـولهم هـذا يوجـب علـيهم وجـود بقيـة ،محـل إرادات وكراهات لا فـي  حيث أثبتوا 

  .)٤(" وينقض عامة أصولهم،محل الأعراض لا في 
  إثبات الأحوال: المقالة الثانية عشر

تطلـق مـسألة الأحـوال،  والحـال : ممن المسائل الدقيقة التي تنقل عن أهل الكـلا
على ما هو وسط بين الموجود والمعدوم، وهو صفة لا موجودة ولا معدومـة، لكنهـا 

ِالعــالم صــفة، :  فتقــولقائمــة بموجــود كالعالميــة، وهــي النــسبة بــين العــالم والمعلــوم،

                                                           

  .٥١/ ١:الملل والنحل) ١(
  .٤٤٠: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار: ، وانظر١٦٦: الفرق بين الفرق)٢(
  .٢٤٣: نهاية الأقدام) ٣(
  . بتصرف يسير٣٤٥/ ٤:بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية) ٤(
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ِوالعالميـة نــسبة بــين الــصفة والموصــوف، وهــي عنــد مــن يقــول بهــا معنــى زائــد علــى 
  . ومثل ذلك القادرية، والفاعليةالعلم،

ًيقولـــون هـــو ســـميع، ولـــيس معنـــى ذلـــك أن لـــه ســـمعا، لكنـــه ذو : وبعبـــارة أخـــرى
ًسـمع، يعنـي كونــه سـميعا، وحالــه سـميعا، لكـن لا يثبــت أن لـه ســمعا ً كونــه : وعلـيم، ً

ُعليما، ليس له علم، ولكن حاله العلم ً)١(.  

ـــه أراد أن يثبـــت أ: وأمـــا قـــصد مـــن أثبـــت الأحـــوال حكـــام الـــصفة دون إثبـــات فإن
  . الصفة الذي يستلزم عندهم حلول الحوادث، فخرج بهذا القول

  ).ه٣٢١(وأول من نقل عنه إثبات الأحوال أبو هاشم الجبائي 

ًاعلــم ان المتكلمــين قــد اختلفــوا فــي الأحــوال نفيــا واثباتــا بعــد :" يقــول الــشهرستاني ًٕ
ً المـسئلة مـذكورة قبلـه أصـلا، أن احدث أبو هاشم بن الجبـائي رأيـه فيهـا، ومـا كانـت

  .)٢("فأثبتها أبو هاشم ونفاها ابوه الجبائي

والقــول بإثبــات الأحــوال، مــن المقــالات الحادثــة الخفيــة التــي لا يمكــن تــصورها 
طفـرة النظـام، وأحـوال أبـي هاشـم، :  عجائـب الكـلام ثلاثـة:على الحقيقة، ولذلك قيل

  : في ذلك بعضهموأنشد. وكسب الأشعري
  حقيقـــــــــــــة تحتـــــــــــــه ولا  ال يقـــــــــــــ ممـــــــــــــا  
  

  معقولــــــــــــة تــــــــــــدنو إلــــــــــــى الأفهــــــــــــام  
ـــ   ـــد الأشـــعري والحـــال عن   ـالكـــسب عن

  
ــــــــ     )٣(وطفــــــــرة النظــــــــام د البهــــــــشميـ

    

                                                           

، ١/٤٣٨: ً، المعجــم الفلــسفي، صــليبا٣٧٤: ، الكليــات للكفــوي١/٨٢: الملــل والنحــل: انظــر) ١(
  .١٤٨:  العقائد للحمدمصطلحات في كتب

  .٥٢:التحف الربانية في جواب الأسئلة اللمدانية: ، وانظر١٣١: نهاية الأقدام) ٢(
  .، والبهشمي هو أبو هاشم الجبائي١/٤٥٩: منهاج السنة النبوية: انظر) ٣(
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  وجوب النظر: المقالة الثالثة عشر
ونقصد بوجوب النظر، أنه لا يمكـن الوصـول إلـى إثبـات وجـود االله إلا بـالنظر  

  .ة النفسية أو الفطرةالعقلي، ولذلك نفوا ان تحصل معرفة االله بالضرور
ًوهذه المسألة مما تواردت عليها أقوال الفرق الكلامية تنظيرا وتطبيقا ممـا يطـول  ً

  .)١(ذكره
ٕوأول من نقل عنهم وجوب النظر لإثبات وجود االله وانكار المعرفة الـضرورية 

  .والفطرية  أهل الكلام من المعتزلة ومن جاء بعدهم

ا أنكرنا طريقة أهل الكلام فيما أسسوا، فـإنهم وٕانم: " يقول أبو المظفر السمعاني
أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري عـز وجـل، وهـذا : قالوا

قــول مختــرع لــم يــسبقهم إليــه أحــد مــن الــسلف وأئمــة الــدين، ولــو أنــك تــدبرت جميــع 
ه وسلم، أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في شيء منها لا منقولا من النبي صلى االله علي

  .)٢("ولا من الصحابة، وكذلك من التابعين بعدهم

إذا كانـت معرفتـه والإقـرار بـه ثابتـا فـي كـل فطـرة، :  فإن قيـل: "ويقول ابن تيمية
 وهــم يــدعون أنهــم - نظــار المــسلمين وغيــرهم-فكيــف ينكــر ذلــك كثيــر مــن النظــار

أول مـن عـرف فـي : أولا: الذين يقيمون الأدلة العقلية على المطالب الالهية؟ فيقـال
الـــذي اتفـــق الـــسلف علـــى ذمـــه مـــن  الكـــلام أهـــل  هـــم  المعرفـــة  هـــذه  بإنكـــار  الإســـلام 

  .)٣("الجهمية والقدرية

  

                                                           

  .٣٣: ، الإنصاف للباقلاني٣٩: شرح الأصول الخمسة) ١(
  .٦٤: الانتصار لأصحاب الحديث) ٢(
  .١٦/٣٤٠: لفتاوىمجموع ا) ٣(
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  في العقائدالآحاد خبار أ عدم حجية :رابعة عشرالمقالة ال
نقصد بذلك التفريق في الأخبار بين المتواتر والآحاد، وأن الأول يـستدل بـه فـي 

ُ وأما الثاني فإنما يستدل به في العبادات دون العقائد، لأن الأول العبادات والعقائد،
  .يفيد العلم، والثاني لا يفيد العلم

القدريـة أول من ابتدعته : هذا التفريق بين النوعين من جهة الاستدلال والعمـل
 عبــد الــرحمن بــن كيــسان الأصــم: ُ وأشــهر مــن نقــل عنــه ذلــك مــنهموالمعتزلــة

 الذي ناظره الـشافعي )ه٢١٨ (إسماعيل بن علية بن  هيم إبرا تلميذه ، و)ه٢٠١(
  .)١(في خبر الواحد

 القــول الــذي يــذكر أن خبــر الواحــد لا يفيــد العلــم : "يقــول أبــو المظفــر الــسمعاني
ـــم بـــه ـــواتر لوقـــوع العل ـــه بطريـــق الت ـــد مـــن نقل ـــه القدريـــة  ،بحـــال ولاب شـــيء اخترعت

نهم بعض الفقهاء الذين لم يكـن  وتلقفه م، وكان قصدهم منه رد الأخبار،والمعتزلة
ولو أنصفت الفرق ، لهم في العلم قدم ثابت ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول

  .)٢("من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم
إنهمـا قـالا : وقـال،  وابـن عليـة،الأصـم  وحكاه المـاوردي عـن : "ويقول الشوكاني

  .)٣("انات، ويقبل في غيره من أدلة الشرعالواحد في السنن والدي لا يقبل خبر 

                                                           

، وهذه المناظرة تبين صحة نسبة القول ٢١٢-١/٢١١: المناظرة في مناقب الشافعي: انظر) ١(
  .ُبرد خبر الواحد إلى الأصم وأبن علية

حيـث نقـل فيـه ] ١/٣٣٥[، وانظر قواطع الأدلة للـسمعاني ٣٥: الانتصار لأصحاب الحديث) ٢(
ـــذه ابـــن ع ـــسيوطيُأن هـــذا القـــول منقـــول عـــن الأصـــم وتلمي ـــة، وانظـــر صـــون المنطـــق لل : لي

٢١٣-٢١٢.  
الحــــاوي الكبيــــر : ، وانظــــر١٣٥/ ١:إرشــــاد الفحــــول إلــــى تحقيــــق الحــــق مــــن علــــم الأصــــول) ٣(

  .٢٢٧/ ٧: للماوردي
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ــــ مـــن قـــدماء :" ويقـــول المعلمـــي ـــد الـــرحمن بـــن كيـــسان الأصـــم ـ وحكـــي عـــن عب
أنـه لا يقبـل خبـر الواحـد فـي : إسماعيل بن علية بن  إبراهيم  المعتزلة ــ، وعن تلميذه 

  .)١("السنن والديانات، ويقبل في سائر الأحكام
 لباب، وهي قصة الإمام إسحاق بـن راهويـةوهنا قصة يحسن إيرادها في هذا ا

دخلـت علـى عبـداالله بـن :" ، يقول إسحاق)ه٢٣٠( مع عبداالله بن طاهر)ه٢٣٨(
أيهـا الأميـر، : إن االله ينزل كل ليلة؟ فقلت: يا أبا يعقوب، تقول: فقال لي، طاهر

ًإن االله بعــث إلينــا نبيــا نقــل إلينــا عنــه أخبــار، بهــا نحلــل الــدماء وبهــا نحــرم، وبهــا 
نحلل الفروج وبها نحرم، وبهـا نبـيح الأمـوال وبهـا نحـرم، فـإن صـح ذا صـح ذاك، 

، وفــــي روايــــة ذكرهــــا الــــذهبي )٢("فأمــــسك عبــــداالله: قــــال!! وٕان بطــــل ذا بطــــل ذاك
نعــم رواهــا : قلــت:" أن إســحاق أجــاب عبــداالله بــن طــاهر حينمــا ســأله): العلــو(فــي

  . )٣("...الذين يروون الأحكامالثقات 
  : التشبيهمقالة: ًثانيا

   :على نوعين مقالة التشبيه
  .  تشبيه المخلوق بالخالق:أحدهما
  .  تشبيه الخالق بالمخلوق:والثاني

إثبــات شــيء للمخلــوق ممــا يخــتص بـــه : فأمــا تــشبيه المخلــوق بالخــالق، فمعنــاه
  .الخالق من الأفعال، والحقوق، والصفات

                                                           

/ ١٩:»آثـار المعلمـي«رسالة فـي فرضـية اتبـاع الـسنة، والكـلام علـى تقـسيم الأخبـار، ضـمن ) ١(
٦٥.  

  .٤٢٥ : ذكرها البيهقي في الأسماء والصفات)٢(
  .٣٢٤-٤/٣٢٣:ذم الكلام: وانظر، ٢/١١٢٥:  العلو للعلي العظيم)٣(
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 في ذاته، أو صفاته من أن يثبت الله تعالى: وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه
إن يـدي االله مثـل أيـدي : الخصائص مثل ما يثبـت للمخلـوق مـن ذلـك، كقـول القائـل

  .)١ (كالمخلوقين، واستواءه على عرشه كاستوائهم، ونحو ذل
  .والمشهور بمقالة التشبيه عند الإطلاق هو الثاني

  :وقت ظهور هذه المقالة
لتــشبيه ظهــرت علــى يــد غــلاة مــن المتفــق عليــه بــين مــصنفي الفــرق أن مقالــة ا

الـشيعة، وكــان تــشبيههم علـى النــوعين الــسابقين، تــشبيه المخلـوق بالخــالق كمــا عنــد 
السبئية، او تشبيه الخالق بالمخلوق كما هو المشهور عن بعض أفراد منهم كهـشام 

  .)٢(الجواليقي وهشام بن الحكم، او طوائف منهم كالبيانية

  .ُا لم ينقل عن أحد من الأمة أنه قال بهاولشناعة هذه المقالة وظهور بطلانه

  :تشبيه المخلوق بالخالق: المقالة الأولى

  .ًونقصد بذلك إعطاء المخلوق شيئا مما يختص به الخالق سبحانه وتعالى

 الـذين وصـفوا علـي السبيئة أصحاب عبداالله بن سبأ: ُوأول من نقل عنهم ذلك
  .رضي االله عنه بأوصاف االله تعالى االله عن ذلك علوا كبيرابن أبي طالب 

وأول ظهــــور التــــشبيه صــــادر عــــن أصــــناف مــــن :" يقــــول عبــــدالقاهر البغــــدادي
 ولمـا ،لـهوشبهوه بـذات الإ ، ً السبابية الذين سموا عليا الهـا: فمنهم،الروافض الغلاة

  .)٣("يعذب بها الا االلهن النار لا لأ ، الآن علمنا انك اله: قالوا له، منهمًاحرق قوما

                                                           

  .٢١-٢٠:فتح البرية بتلخيص الحموية، لابن عثيمين) ١(
: ، الفـرق بـين الفـرق١/٢٥: ، مقـالات الإسـلاميين٤/١٤٢: الفصل في الملـل والنحـل: انظر) ٢(

٢١٤.  
  .٢١٤:الفرق بين الفرق) ٣(



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣ سبتمبر ١٤٧ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  محمد اليحياء بن ياسر بن عبد الرحمن ٠د                                       

-١٣٠١-  

  :تشبيه الخالق بالمخلوق: المقالة الثانية
أن يثبت الله تعالى في ذاته، أو صفاته من الخصائص  - كما مر–ونقصد بها 

  .مثل ما يثبت للمخلوق
  ).ه١١٩(بيان بن سمعان : ُوأول من نقل عنه تشبيه الخالق بالمخلوق

فالفرقة الأولى منهم : "  المشبهةيقول أبو الحسن الأشعري في سياق تعداد لفرق
 علــى -عــز وجــل-إن االله :  يقولــون، أصــحاب بيــان بــن ســمعان التميمــي)البيانيــة(
  »)١("كله إلا وجهه يهلك  وأنه  الإنسان  صورة  

وكـان بـدو ظهـور التـشبيه فـي الإسـلام مـن الـروافض مثـل بنـان : " ويقول الرازي
  .)٢(" والجوارح الأعضاء بن سمعان الذي كان يثبت الله تعالى

  أن االله جسم كالأجسام: المقالة الثالثة
تـــشبيه االله بالجـــسمية أخـــص مـــن المقالـــة الـــسابقة، ونتيجـــة لهـــذه المقالـــة حـــددوا 

 معبـــودهم "ًصـــفات الخـــالق قياســـا علـــى المخلـــوق تعـــالى االله عـــن ذلـــك، فزعمـــوا أن 
  وعرضــه مثـــل،عرضـــه مثــل  طولـــه   ، طويــل عـــريض عميــق،جــسم ولـــه نهايــة وحـــد

  .)٣("عمقه
) ه١٧٩(وأول مـــن نقـــل عنـــه مـــذهب التجـــسيم صـــراحة، هـــشام بـــن الحكـــم 

  .الرافضيين) ه١٨٣(وهشام الجواليقي 
االله جــسم لــه طــول وعــرض : هــذا اللفــظ بعينــه أن:  أن يقــال: "يقــول ابــن تيميــة

 كهـــشام بـــن الحكـــم : أول مـــن عـــرف أنـــه قالـــه فـــي الإســـلام شـــيوخ الإماميـــة،وعمـــق
ذا مما اتفق عليه نقل الناقلين للمقالات في الملل والنحل مـن  وه...وهشام بن سالم

                                                           

  .٢٥/ ١:مقالات الإسلاميين) ١(
  .٦٤-٦٣:اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) ٢(
  .١/٤٤: مقالات الإسلاميين) ٣(
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أول مـن قـال إن االله جـسم هـشام : )أي مصنفي المقـالات ( وقالوا...جميع الطوائف
  .)١("بن الحكم

أول مــن قــال فــي  :  وقــال أبــو محمــد بــن حــزم وغيــره: "ويقــول فــي موضــع آخــر
يناقـضونه فـي ذلـك المتكلمـين جـسم هـشام بـن الحكـم، وكـان الـذين  إن االله : الإسلام

إن االله لــيس : أول مــن قــال فالجهميــة والمعتزلــة  .مــن المعتــزل كــأبي الهــذيل العــلاف
  .)٢("بجسم 

  :مقالة التصوف: ًثالثا
، حيــث )ه٥٣٩(كمــا عرفهـا الــسهروردي الــصوفي : المقــصود بمقالــة التــصوف

إضـافات لا يكـون جامع لمعاني الفقر ومعاني الزهد مع مزيـد و اسم  التصوف   :"قال
ً وان كان زاهدا،ًالرجل بدونها صوفيا ٕ")٣(.  

وهذا يبين أن التصوف كمقالة لها كيانها واعتبارها ليست هي الزهـد والبعـد عـن 
ٕملــذات الــدنيا كمــا يتــصور الــبعض، وانمــا هنــاك اعتبــارات أخــرى هــي التــي تفــصل 

لــيس الــصوفي عــن غيــره، وأمــا الزهــد فهــو مظهــر مــن المظــاهر لأهــل التــصوف و
  .ًشرطا فيه

 إضافة ) "ه٣٣٦(على أبي نعيم الأصفهاني) ه٥٠٨(ولذلك أنكر ابن الجوزي 
ْالتـــصوف إلـــى كبـــار الـــسادات كـــأبي بكـــر وعمـــر وعثمـــان وعلـــي والحـــسن وشـــريح  ُ
َوسفيان وشعبة ومالك والشافعي وأحمد وليس عند هـؤلاء القـوم خبـر مـن التـصوف َ "

  .بجامع الزهد في الدنيا

                                                           

، الفــــرق بــــين ١/٢٥: مقــــالات الإســــلاميين: ، وانظــــر٥٠٢-٢/٥٠١: منهــــاج الــــسنة النبويــــة) ١(
  .٢١٤: الفرق

  .٢/٢٢٠: منهاج السنة النبوية) ٢(
  .٥٤: عوارف المعارف للسهروردي) ٣(
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: قلنـــا؟ إنمـــا عنـــى بـــه الزهـــد فـــي الـــدنيا وهـــؤلاء زهـــاد: ل قائـــلفـــإن قـــا:" ثـــم قـــال
 بـل لـه صـفات ،التـصوف مـذهب معـروف عنـد أصـحابه لا يقتـصر فيـه علـى الزهـد

ُولـــولا أنـــه أمـــر زيـــد علــى الزهـــد مـــا نقـــل عـــن بعـــض هـــؤلاء ، وأخــلاق يعرفهـــا أربابـــه َ ِ
  .)١("ّالمذكورين ذمه

  ).لفناء ووحدة الوجودا(ومن أهم الاعتبارات التي يقوم عليها التصوف 
: التعاليم الصوفية تدور حول عقيدتين أساسيتين، همـا:" يقول سيد حسين نصر

  .)٢("وحدة الوجود، والإنسان الكامل
  :وقت ظهور هذه المقالة

ظهرت هذه المقالة في أواخر القرن الثاني بعد انقضاء عصر القرون المفضلة، 
  .وكان منشأؤها البصرة

 ، فـي القـرون الثلاثـةً فإنـه لـم يكـن مـشهورا)الصوفية(ما لفظ  أ: "يقول ابن تيمية
 وأول ، فإنه أول ما ظهرت الصوفية من البـصرة....وٕانما اشتهر التكلم به بعد ذلك

 وعبــد ،)٣()ه١٧٧ (مــن بنــى دويــرة الــصوفية بعــض أصــحاب عبــد الواحــد بــن زيــد
  .)٤("الواحد من أصحاب الحسن

                                                           

  .١٠/ ١: صفوة الصفوة) ١(
عقيدة الـصوفية وحـدة : ، وانظر مزيد تفصيل عن الموضوع٤٢: الصوفية بين الأمس واليوم) ٢(

، الإنــسان الكامــل فــي الفكــر الــصوفي، لطــف االله ٩٥-٨٣: الوجــود الخفيــة، أحمــد القــصير
  .١١١-٩٩: خوجة

، قــال عنــه )ه٢٠٠(أحمــد بــن عطــاء الهجيمــي: المعــروف مــن أصــحاب عبدالواحــد بــن زيــد) ٣(
  ... الصوفيةشيخ: " الذهبي

وكـان ابـن عطـاء قـد نـصب نفـسه للأسـتاذية، ... كان تلميذ شيخ البصرة عبد الواحد بن زيـد     
وأحــسبها أول : قـال ابـن الأعرابـي. ووقـف دارا فـي بلهجـيم للمتعبـدين والمريـدين يقـص علـيهم

  .]٩/٤٠٨: سير أعلام النبلاء" [دار وقفت بالبصرة للعبادة
  .٦-١١/٥: مجموع الفتاوى)  ٤(
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َر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر اشته: التصوفاسم : " ويقول القشيري المـائتين  قبـل  َ
  .)١("من الهجرة

  لقب الصوفي: المقالة الأولى
يميـزهم ) الصوفي(اختصاص أحد أو جماعة من المسلمين بلقب : ونقصد بذلك

  .عن غيرهم من المسلمين
كمــا تــذكر كتــب ) ه١٥٥(وأول مــن ســمي باســم الــصوفي أبــو هاشــم الكــوفي 

  .)٢(التراجم
ّمــن ســمي  ّوأول ): "روض الأخيــار المنتخــب مــن ربيــع الأبــرار (جــاء فــي كتــاب

  .)٣("هاشم ّالصوفي أبو  باسم 
 دعــــيمـــن  أول  أن أبــــا هاشـــم الكـــوفي  ":)ه٨١٧(عبـــد الـــرحمن الجـــاميويقـــول 

  .)٤("بالصوفي، ولم يسم أحد قبله بهذا الاسم
  مــن أجفــة،الــصوفي هاشــم   قــدوة الزهــاد أبــو ):"ه١٠٦٧(ويقــول حــاجي خليفــة 

مـن  أول  وهو  أصله من الكوفة ،مشايخ الشام، المتوفى سنة خمس وخمسين ومائة
هاشـم  لولا أبـو :  وكان سفيان الثوري يقول،بالصوفي انتسب إلى التصوف واشتهر 

 قلــع الجبــال :هاشــم يقــول  وكــان أبــو ،الــصوفي  ومــا أعلــم مــا ،مــا عرفــت دقيــق الريــا
  .)٥("بالإبر أيسر من إخراج الكبر من القلوب

                                                           

  . بتصرف يسير٣٤/ ١: الرسالة القشيرية) ١(
  .٨/١٨٦: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: انظر) ٢(
  .١١٤: روض الأخيار) ٣(
  .٣١: نفحات الأنس) ٤(
: ، أبجد العلـوم٤١٤/ ١:كشف الظنون: ، وانظر١٠٦/ ١:سلم الوصول إلى طبقات الفحول) ٥(

، الــصلة بــين التــصوف ٤٢-٤١: يــرالمنــشأ والمــصدر، إحــسان إلهــي ظه: ، التــصوف٣٢٤
  .٢٦٩: والتشيع، كامل الشيبي
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  :المكان الخاص: المقالة الثانية
اســـتقلال الـــصوفية بمكـــان يجتمعـــون فيـــه للـــذكر والعبـــادة خـــارج : ونقـــصد بـــذلك

أو ) التكايــا(ُالمــسجد، وهــي أشــبه مــا تكــون بالعــصر الحاضــر مــا يــسمى عنــدهم بـــ
  ).الزوايا(

  .ولا شك أن تخصيص مكان خاص للعبادة غير المسجد من الأمور المحدثة
مكان  كره ابن مسعود وغيره من الصحابة اعتياد الاجتماع في : "يقول السيوطي

  .)١("مخصوص 
:  يجتمعــون فيهــا للــذكر والعبــادةبنــى دويــرة للــصوفيةُوأول مــن نقــل عنــه أنــه 
 تلميـــذ عبـــد الواحــــد بـــن زيـــد تلميـــذ الحــــسن )ه٢٠٠(أحمـــد بـــن علــــي الهجيمـــي 

  .البصري
لذي صحب عبد الواحد بن الهجيمي ا  وظهر أحمد بن عطاء : "يقول ابن تيمية

 وبنـى دويــرة ،وعبـد الواحـد صــحب الحـسن البـصري ومـن اتبعــه مـن المتـصوفة، زيـد
 وكـــان عبـــد الـــرحمن بـــن مهـــدي وغيـــره هـــي أول مـــا بنـــي فـــي الإســـلامللـــصوفية؛ 
 وصـــار لهـــؤلاء مـــن الكـــلام ،وكـــانوا يجتمعـــون فـــي دويـــرة لهـــم" الفقريـــة " يـــسمونهم 

ولهـؤلاء مـن التعبـد المحـدث . م بغالـب الـدينالمحدث طريـق يتـدينون بـه مـع تمـسكه
 وصــار لهــؤلاء حــال مــن ،طريــق يتمــسكون بــه مــع تمــسكهم بغالــب التعبــد المــشروع
  .)٢("السماع والصوت حتى إن أحدهم يموت أو يغشى عليه

                                                           

  .١٤٢: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع) ١(
  .٣٥٩ -١٠/٣٥٨:مجموع الفتاوى) ٢(
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كــان تلميــذ شــيخ ...شــيخ الــصوفية " : فــي ترجمــة أحمــد الهجيمــيالــذهبيويقــول 
دارا فــي بلهجــيم للمتعبــدين والمريــدين يقــص ووقــف ... البــصرة عبــد الواحــد بــن زيــد

  .)١("وأحسبها أول دار وقفت بالبصرة للعبادة: قال ابن الأعرابي. عليهم
  التوحيد والمعرفة الصوفية: المقالة الثالثة

  .نقصد بالتوحيد والمعرفة الصوفية هو القول بوحدة الوجود
في ...التوحيد: "تعريفه) ه٧٣٠(جاء في كتاب اصطلاحات الصوفية للقاشاني 

الفنــــاء عــــن رســــوم الــــصفات فــــي الحــــضرة الواحديــــة، و شــــهود الحــــق : )٢(الولايــــات
الفنـاء فـي الـذات مـع بقـاء رسـوم الخفـي : )٣( وفي الحقائق،بأسمائه وصفاته لا غير

  .)٤("المستور بنور الحق
وأول مـــن تكلـــم بالتوحيـــد والمعرفـــة الـــصوفية ذو النـــون المـــصري ثوبـــان بـــن 

  ).ه٢٤٥ (إبراهيم
أسـفار، وجئـت بثلاثـة علـوم، ففـي  سـافرت ثلاثـة": قولـهومما نقل عنه في ذلـك، 

الــسفر الثــاني جئــت بعلــم قبلــه  الــسفر الأول جئــت بعلــم قبلــه العــوام والخــواص، وفــي
قبلــه العــوام ولا الخــواص،  الخــواص دون العــوام، وفــي الــسفر الثالــث جئــت بعلــم مــا

ًفبقيت شريدا طريدا وحيدا ً ً")٥(.  
: ن العلـم الأولإ :"ًفار أسـفارا قلبيـة، يقـول عنهـا أبـو إسـماعيل الهـرويوهذه الأس

علــم التوكــل والمعاملــة والمحبــة، : الثــاني  والعلــم علــم التوبــة، فقبلــه العــام والخــاص،

                                                           

  .٩/٤٠٨: سير أعلام النبلاء) ١(
  .أي في مرتبة الولاية وهم الخاصة) ٢(
  .أي مرتبة أهل التحقيق وهم خاصة الخاصة) ٣(
  .١٦٥-١٦٤: ية للقاشانياصطلاحات الصوف) ٤(
  .٧٣: نفحات الأنس) ٥(
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علــم الحقيقــة فمــا حملــه علــم الخلــق، ولا احتملــه  فقبلــه الخــاص دون العــام، والثالــث
  .)١("عقل العقلاء

كــان إمــام الوقــت، وحيــد العــصر، ": )ه٨١٧ (لجــاميبــد الــرحمن ايقــول عنــه ع
الطائفــة، وجميــع المــشايخ ينتــسبون إليــه، وكــان أول مــن عبــر عــن  هــذه وكــان رأس

  .)٢("وفتح الكلام في هذا الطريق الإشارة بالعبارة،
كان ذو النون أول من تكلم مـن ": )م١٩٩٤ (يقول أبو الوفا الغنيمي التفتازانيو

م دقيق، فظهرت الخاصية العرفانية للتصوف عنده لأول الصوفية عن المعرفة بكلا
  .)٣("مرة

يعتبــر ذو النــون ـ فــي نظــر كثيــر مــن " : )م١٩٦٦ (ويقــول أبــو العــلا عفيفــي
القدماء والمحدثين المؤسس الحقيقي للتصوف التيوسوفي في الإسلام، وكـان كـذلك 

لمعرفــة أول صــوفي تكلــم فــي المعرفــة علــى أســاس علمــي مــنظم، وأول مــن اعتبــر ا
ًالطريـق الـصوفي، وأول مـن عـرف التوحيـد تعريفـا صـوفيا،  باالله الغاية القصوى من ً

متنقلـة، وحولـه جماعـة سـرية باطنيـة، لهـم نظـام سـري  وكـان بمثابـة مدرسـة متجولـة
  .)٤("خاص

  الفناء والبقاء: المقالة الرابعة
ـــد الـــصوفية كمـــا ذكـــر ذلـــ ـــاء فـــي صـــورته البـــسيطة عن ـــاء والبق ك المقـــصود بالفن

ـــه ـــى ســـقوط الأوصـــاف المذمومـــة: "القـــشيري بقول  وأشـــاروا ، أشـــار القـــوم بالفنـــاء إل
  .)٥("بالبقاء إلى قيام الأوصاف المحمودة به

                                                           
  .٧٤: المصدر السابق) ١(
  .٧٣: المصدر السابق) ٢(
  .١٢٠: المدخل إلى التصوف الإسلامي) ٣(
عقيدة الصوفية وحدة الوجود :  بواسطة كتاب٩٤-٩٢: التصوف الثورة الروحية في الإسلام) ٤(

  .١٠٩:الخفية للقصير
  .١٧٠/ ١:الرسالة القشيرية) ٥(
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 فتكون كل حركاته فـي موافقـات ..أن يفنى عما له ويبقى بما الله: "وبمعنى آخر
  .)١(" في الموافقاتً باقيا، عن المخالفاتً فيكون فانيا،الحق دون مخالفاته

لكــن الفنــاء لــم يبــق علــى هــذا المعنــى بــل تطــور عنــد الــصوفية إلــى الفنــاء عــن 
وهــو أن يفنــى عــن شــهود مــا ســوى االله تعــالى، شــهود الــسوى، ويــسمى الاصــطلام، 

بحيــث يــرى أن ، وأعظــم منــه الفنــاء عــن وجــود الــسوي فيفنــى بمعبــوده عــن عبادتــه
 وهــذا هــو مــذهب لعينوجــود المخلــوق هــو عــين وجــود الخــالق، وأن الوجــود واحــد بــا

  .)٢(أهل وحدة الوجود
  ).ه٢٧٩(الخراز  عيسى بن وأول من تكلم في الفناء والبقاء أحمد

 واسـمه ،أبـو سـعيد الخـراز: " يقول أبو عبدالرحمن الـسلمي فـي طبقـات الـصوفية
وهـو مـن أئمـة .. وهو مـن أهـل بغـداد صـحب ذا النـون المـصري ، أحمد بن عيسى

 مات سنة تـسع الفناء والبقاء علم  في  تكلم  من  أول  إنه  :القوم وجلة مشايخهم قيل
  .)٣("وسبعين ومائتين

تكلم في علم الفناء والبقاء، فـأي سـكتة  من  أول  إنه : ويقال: " وقال عنه الذهبي
  .)٤("، تشبث به كل اتحادي ضال بهً، فولد أمرا كبيراًفاتته، قصد خيرا

  :المعراج الصوفي: المقالة الخامسة
هـــو العـــروج الروحـــي إلـــى الـــسماوات العلـــى، وفـــي : د بـــالمعراج الـــصوفيونقـــص

  .الغالب تكون رؤى منامية

                                                           

  .١٢٣:التعرف لمذهب أهل التصوف) ١(
: ، العبوديــة٢٢٢-٢٢١: ، التدمريــة١٥٤-١/١٥١: الــرد علــى الــشاذلي لابــن تيميــة: انظــر) ٢(

١٣٣-١٢٦.  
  .١٨٣:طبقات الصوفية ) ٣(
  .٤٢٠/ ١٣: سير أعلام النبلاء) ٤(
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ولـه رؤيـا ) ه٢٦١ (ُوأول من نقل عنـه أنـه عـرج بروحـه أبـو يزيـد البـسطامي
، وكــــل مــــن تــــرجم لأبــــي يزيــــد يذكرونــــه فــــي )١(مــــشهورة يــــسوق فيهــــا خبــــر المعــــراج

  .)٢(غرائبه
 وكـان ، فعروجهم هو عروج روحي، للمتصوفةما بالنسبةأ: "يقول لبصير سمراء

يزيـد البـسطامي  أول معراج صوفي واضـح الملامـح ظـاهر المعـالم هـو مـا رواه أبـو
  .)٣(..."رأيت في المنام مما أتاني عرجت إلى السموات قاصدا إلى االله: حيث قال

  .)٤("ُأول معراج صوفي ينسب إلى أبي يزيد البسطامي:" ويقول خليل لؤي
ها قضية مسلمة، ولذلك لما ذكر القشيري في كتاب المعراج هل أحد وهذه أحسب

  .)٥(حصل له المعراج من غير الأنبياء؟ ذكر معراج البسطامي
البـسطامي   على أبي يزيد "وا أهل بسطام أنكروذكر أبو عبدالرحمن السلمي أن 

بي معراج كما كان للن  حتى أنه ذكر للحسين بن عيسى أنه يقول لي ،ما كان يقول
 وأقـام بمكـة سـنتين ثـم رجـع إلـى ، فأخرجوه من بـسطام،معراج صلى االله عليه وسلم 

  .)٦(" ثم رجع إلى بسطام،جرجان فأقام بها إلى أن مات الحسين بن عيسى
  لأحوال وامقاماتال: المقالة السادسة 

  .المقام والحال صفتان للنفس، ولهما معنى خاص عن الصوفية
عبـارة عمـا يتوصـل إليـه :  فـي اصـطلاح أهـل الحقيقـة:المقـام : " يقول الجرجاني

بنوع تصرف، ويتحقـق بـه بـضرب تطلـب، ومقاسـاة تكلـف، فمقـام كـل واحـد موضـع 

                                                           

  .١٢٩: لكتاب المعراج للقشيري) ٢(ملحق رقم : انظر) ١(
  .٢/٣٤٧: ، ميزان الاعتدال٣/٢١٥: لسان الميزان: انظر) ٢(
  .١٥٧: المتصوفة رمزية الرحلة في خطابات) ٣(
  .٤١٣: أنموذج من السرد الحكائي الصوفي: أدب المعراج ) ٤(
  .٧٥:المعراج للقشيري) ٥(
  .١٥٠: تلبيس إبليس) ٦(
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معنــى يــرد علــى القلــب مــن غيــر :  الحــال عنــد أهــل الحــق"، و)١("إقامتــه عنــد ذلــك
تـــصنع، ولا اجـــتلاب، ولا اكتـــساب، مـــن طـــرب، أو حـــزن، أو قـــبض، أو بـــسط، أو  

ً بظهور صفات النفس، سواء يعقبه المثل أو لا، فإذا دام وصـار ملكـا هيبة، ويزول
 فـالأحوال مواهـب، والمقامـات مكاسـب، والأحـوال "، والفرق بينهمـا )٢("ًمقاما: يسمى

  .)٣("تأتي من عين الجود، والمقامات تحصل ببذل المجهود
  ).ه٢٤٥ (ذو النون المصريوأول من تكلم في الأحوال والمقامات 

الأحــوال  ترتيــب   أول مــن تكلــم فــي بلدتــه فــي : "عبــد الــرحمن الــسلميو يقــول أبــ
 - فأنكر عليه ذلك عبد االله بن عبد الحكم،ومقامات أهل الولاية ذو النون المصري

 وهجره لذلك علماء مصر لمـا شـاع ،-وكان رئيس مصر وكان يذهب مذهب مالك
  .)٤("ندقة لم يتكلم فيه السلف حتى رموه بالزًخبره أنه أحدث علما
  الوجد والسماع الصوفي: المقالة السابعة

 الملحنـة التـي تحـرك الوجـدان بيـاتالأناشيد والأسماع : نقصد بالسماع الصوفي
وتثيـــر الاضـــطراب فـــي الـــنفس فـــي الغالـــب ممـــا يحـــدث بـــسببه الـــرقص والتـــصفيق، 

  .)٥(وسواء كان بآلات أو بدونها
ؤية معنـى مـن أحـوال الآخـرة هو ما صادف القلب من فزع أو غم أو ر:" والوجد

ـــة بـــين العبـــد االله عـــز وجـــل  الوجـــد لهيـــب ينـــشأ فـــي :قـــال النـــوري... أو كـــشف حال
  .)٦(" أو حزنا عند ذلك الواردً فتضطرب الجوارح طربا، ويسنح عن الشوق،الأسرار

                                                           

  .٢٢٧: التعريفات) ١(
  .٨١: المصدر السابق) ٢(
  .٨١: المصدر السابق) ٣(
  .٤٣٧/ ٢: ، لسان الميزان١١٣٧/ ٥: تاريخ الإسلام للذهبي: ، وانظر١٥٠: تلبيس إبليس) ٤(
  .١٥٩: دراسات في التصوف: انظر) ٥(
  .١١٣-١١٢: التعرف لمذهب أهل التصوف) ٦(
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 ،اعلـــم أن الـــسماع هـــو أول الأمـــر:" والوجـــد هـــو ثمـــرة الـــسماع ، يقـــول الغزالـــي
 إمــا ، ويثمــر الوجــد تحريــك الأطــراف،القلــب تــسمى الوجــدويثمــر الــسماع حالــة فــي 

ٕ وامـــــــا موزونــــــة فتــــــسمى التـــــــصفيق ،بحركــــــة غيــــــر موزونـــــــة فتــــــسمى الإضــــــطراب
  .)١("والرقص

  ).ه٢٤٥(، ذو النون المصري والسماع للوجد  تعريفات  وضع  من  وأول 
 يـزعج القلـوب ق وارد حـ: "ُومما نقل عنه فـي ذلـك، أن سـئل عـن الـسماع، فقـال

  .)٢("الحق، فمن أصغى إليه بحق تحقق، ومن أصغى إليه بنفس تزندقإلى 
للوجــــــد  تعريفــــــات  وضــــــع  مــــــن  أول   : "أنــــــهتــــــذكرة الأوليــــــاء للجــــــامى جــــــاء فــــــي 

  .)٣("والسماع 
 خلفـت بـالعراق شـيئا أحدثتـه الزنادقـة "، انه قال )ه٢٠٤(لكن جاء عن الشافعي

  .)٤("يسمونه التغيير يشغلون به الناس عن القرآن 
 قوم يغيرون بذكر االله ،وقد ذكر أبو منصور الأزهري المغيرة: "قال ابن الجوزي

 وقد سموا ما يطربون فيـه مـن الـشعر فـي ذكـر االله عـز وجـل تغييـرا ،بدعاء وتضرع
 وقــــال ،كــــأنهم إذا شــــاهدوها بالألحــــان طربــــوا ورقــــصوا فــــسموا مغيــــرة لهــــذا المعنــــى

اني مـــــن الـــــدنيا وتـــــرغيبهم فـــــي  ســـــموا مغيـــــرين لتزهيـــــدهم النـــــاس فـــــي الفـــــ:الزجـــــاج
  .)٥("الآخرة

                                                           

  .٢٦٨/ ٢:إحياء علوم الدين) ١(
  .٥٠٩/ ٢:الرسالة القشيرية) ٢(
  .٧/٦٢:، تاريخ الأدب العربي١٤٥: دراسات في التصوف: انظر) ٣(
مناقـــب : انظـــر. بالبـــاء" يـــسمونه التغبيـــر"، وجـــاء فـــي بعـــض الروايـــات ٢٠٥: يس إبلـــيستلبـــ) ٤(

  .٩٠:الشافعي للأبري
  .٢٠٥: المصدر السابق) ٥(
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وهـــذا يبـــين أن مـــسألة الـــسماع كانـــت موجـــودة قبـــل ذو النـــون فـــي أواخـــر القـــرن 
  .ُ، لكن لعل ذو النون هو أول من نقل عنه الكلام فيها ووضع تعريف لها)١(الثاني

  ختم الولاية: المقالة الثامنة
  .ن الأنبياء لهم نبي خاتمختمون كما أُأن الأولياء ي: والمقصود بختم الولاية

، )ه٣٢٠ ( محمـد بـن علـي بـن الحـسن الترمـذيادعى خـتم الولايـةوأول من 
  .)ختم الأولياء(ًولقد ألف كتابا في هذا أسماه المشهور بالحكيم الترمذي، 

ذكـره  مـن  وأول   ، لفـظ باطـل لا أصـل لـه)خاتم الأولياء( لفظ : "يقول ابن تيمية 
 وقـــد انتحلـــه طائفـــة كـــل مـــنهم يـــدعي أنـــه خـــاتم ،ترمـــذيعلـــي الحكـــيم ال بـــن  محمـــد  

  .)٢("الأولياء
 أن دعوى المدعي وجود خاتم الأولياء على ما ادعوه : "ويقول في موضع آخر

هــؤلاء إلا أبــو عبــد االله  قبــل  المعــروفين  مــن  أحــد  هــذا  يــذكر  ولــم  . باطــل لا أصــل لــه
وقد ذكر في هذا الكتاب ما ) ختم الولاية(محمد بن علي الترمذي الحكيم في كتاب 

  .)٣("هو خطأ وغلط مخالف للكتاب والسنة والإجماع
**

                                                           

  .٥٩٢: ، مختصر الفتاوى المصرية٢٩٧م١: الاستقامة: انظر) ١(
  .٤٤٤/ ١١:مجموع الفتاوى) ٢(
، تــــــاريخ الأدب ١٠١٨/ ٣:فــــــرق معاصــــــرة للعــــــواجي: ، وانظــــــر٢٢٢/ ٢:مجمــــــوع الفتــــــاوى) ٣(

  .١١٣/ ٤:العربي
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 المبحث الثالث
مقالات ما بعد القرن الثالث   

  :مقالة القبورية: ًأولا
َ طائفــة غلــت فــي أصــحاب القبــور: "والمقــصود بالقبوريــة َ واعتقــدت فــيهم عقائــد ،َ

 ،ّقــرب إليهــا بــأنواع مــن العبــادات والت،َ حملتهــا علــى تعظــيم قبــورهم وآثــارهم،ضــالة
ًحتى صيرتها أندادا الله تعال ١("ى(.  
  وقت ظهور هذه المقالة

مــــن الأمــــور المتفــــق عليهــــا أن الــــصحابة ومــــن جــــاء بعــــدهم أصــــحاب القــــرون 
  .المفضلة لم يكونوا يعظمون المشاهد والقبور، ويبنون عليها ويغلون في أصحابها

، )وفـاء الوفـاء بأخبـار دار المـصطفى(تابـه ويؤيد ذلك ما ذكـره الـسمهودي فـي ك
لاشك أن مقبـرة البقيـع محـشوة بالجمـاء الغفيـر مـن سـادات الأمـة، غيـر : "حيث قال

أن اجتنــاب الــسلف الــصالح المبالغــة فــي تعظــيم القبــور وتجصيــصها، أفــضى إلــى 
ًانطماس آثار أكثرهم، فلذلك لا يعرف قبر معين منهم إلا أفرادا معدودة ّ")٢(.  

ولــم يكــن علــى عهــد الــصحابة والتــابعين وتــابعيهم مــن ذلــك :"  ابــن تيميــةويقــول
شيء في بـلاد الإسـلام لا فـي الحجـاز ولا الـيمن ولا الـشام ولا العـراق ولا مـصر ولا 
ِخراسان ولا المغرب، ولم يكن قد أُحدث مشهد لا على قبر نبي ولا صاحب ولا من  ْ

هد محدثـــه بعـــد ذلـــك، وكـــان ًأهـــل البيـــت ولا صـــالح أصـــلا، بـــل عامـــة هـــذه المـــشا
ظهورهـــا وانتـــشارها حـــين ضـــعفت خلافـــة بنـــي العبـــاس وتفرقـــت الأمـــة وكثـــر فـــيهم 

                                                           

  .٣١:  آثارها، أحمد المعلم-نشأتها: القبورية) ١(
  .٣/١٠٠: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى) ٢(
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الزنادقــة والملبــسون علــى المــسلمين ،وفــشت فــيهم كلمــة أهــل البــدع وذلــك مــن دولــة 
  .)١("المقتدر في أواخر المائة الثالثة

  بناء المشاهد على القبور: المقالة الأولى
هو البناء الذي يقام على القبر، وعادة تكون عليـه قبـة كمـا : َوالمقصود بالمشهد

ُهو حال أكثر المشاهد، وتوضع المشاهد لكي يـشهر بـه القبـر، وترتـب لـه الزيـارات  ُ
  .والنذور

تـي ظهـرت فـي ة اليلشيعُوأول ما ظهرت المشاهد على القبور على يد الدول ا
  العبيديــة فــي المغــرب،العــالم الإســلامي كالدولــة البويهيــة فــي المــشرق، والدولــة

 .وكلاهما ظهرا في أواخر القرن الثالث الهجري

عامة هذه المشاهد محدثه بعد ذلك، وكان ظهورها وانتـشارها : " يقول ابن تيمية
حين ضعفت خلافة بني العباس وتفرقت الأمة وكثر فيهم الزنادقة والملبـسون علـى 

 في أواخـر المائـة )٢(المقتدرالمسلمين، وفشت فيهم كلمة أهل البدع وذلك من دولة 
الثالثــة، فإنــه إذ ذاك ظهــرت القرامطــة العبيديــة القداحيــة بــأرض المغــرب ثــم جــاءوا 
ًبعــد ذلــك إلــى أرض مــصر، وقريبــا مــن ذلــك ظهــر بنــو بويــه وكــان فــي كثيــر مــنهم 
َزندقـة وبـدع قويــة، وفـي دولــتهم قـوي بنــو القـداح بــأرض مـصر، وفــي دولـتهم أظهــر 

  .)٣(" بناحية النجف� علي المشهد المنسوب إلى

                                                           

  .٢٥٠/ ١٦: سير أعلام النبلاء: ، وانظر٤٦٧ / ٢٧:  مجموع الفتاوى) ١(
لـه بالخلافـة سـنة هو الخليفة العباسي أبـو الفـضل جعفـر ابـن المعتـضد بـاالله العباسـي، بويـع ) ٢(

ه، ٣١٦ه، وفــي خلافتــه ضــعفت الدولــة حتــى دخــل أبــو طــاهر القرمطــي بغــداد ســنة ٢٩٥
ه لاطـف الـديلم وهـم الدولـة البويهيـة حتـى سـيطروا علـى الخلافـة، قتـل سـنة ٣٢٠وفي سـنة 

  ٢٧٩-٢٧٤: ، تارخ الخلفاء للسيوطي٥٦-١٥/٤٣: سير أعلام النبلاء: انظر.  ه٣٢٠
  .١٦٧/ ٢٧، ٤٦٧ / ٢٧:  مجموع الفتاوى) ٣(
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  :وفي تتبع لأوائل الأضرحة والمشاهد التي بناها الشيعة على قبور الأئمة
أميـر العلـوي الزيـدي الـديلمي ًأول من بنى مشهدا محمد بن زيد بـن الحـسن فإن 

ثـم بنـاه عبـداالله ابـن على قبر علي رضي االله عنه في النجـف، ) ه٢٨٧ (طبرستان
 فـــي )النجـــف(ثـــم عظـــم أمـــر )  ه٣١٧(الحمدانيـــة ســـنة حمـــدان أحـــد أمـــراء الدولـــة 

في جمادى الأولى مـن ) ه٣٧٢(القرن الرابع للهجرة لما زارها عضد الدولة البويهي
  .)١(ًوبذل أموالا طائلة لتشييد العمارة الجسيمة حول المشهد) ه٣٧١(سنة 

:" ُتقول الباحثة سـعاد مـاهر فـي تتبـع لأوائـل الأضـرحة التـي شـيدت علـى القبـور
هـ في مدينة بخارى، ثـم ضـريح الإمـام ٢٩٦ضريح إسماعيل الساماني المبني سنة 

 هـــ ثــم ضــريح محمــد بــن موســى ٣١٧علــي فــي النجــف الــذي بنــاه الحمــدانيون ســنة 
هــــ، ثــــم ضـــريح الـــسبع بنـــات فـــي الفـــسطاط ســــنة ٣٦٦فـــي مدينـــة قـــم بـــإيران ســـنة 

  .)٢("ه٤٠٠
ة الــــشيعة فــــي إيــــران ُوهكــــذا نجــــد أن هــــذه الأضــــرحة شــــيدت تحــــت ولايــــة الدولــــ

  .ومصر
  وضع الأحاديث في فضل السفر إلى المشاهد: المقالة الثانية

لمــا بنــى الرافــضة المــشاهد علــى القبــور، احتــاجوا إلــى ترغيــب النــاس لزيارتهــا، 
فوضــعوا الأحاديــث فــي فــضل الزيــارة لهــا، وتعظــيم أصــحابها، والــدعاء عنــدها، بــل 

ً وكل ذلك إمعانا من القبورية في صرف الناس ًألفوا كتبا في مناسك الزيارة وآدابها،
  .عن طريق الحق

                                                           

  .١٧٦، ١٤٧-١٤٦/ ٦: موسوعة العتبات المقدسة: انظر) ١(
 آثارهــــا، أحمــــد -نــــشأتها: القبوريــــة: ، وانظــــر٤٦/ ١: مــــساجد مــــصر وأوليائهــــا الــــصالحون) ٢(

  .١٥٧: المعلم
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 وأول مـن وضـع هــذه الأحاديـث فــي الـسفر لزيــارة المـشاهد التــي علـى القبــور
  .الشيعة

المـشاهد التـي  لزيـارة  الـسفر  في  الأحاديث  هذه  وضع  من  وأول : "يقول ابن تيمية
مــون عطلـون المــساجد ويعظ الــذين ي، أهـل البــدع مــن الرافـضة ونحــوهم،علـى القبــور

 ،عون بيوت االله التي أمر أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شـريك لـهَ يد،المشاهد
ـــه ويعظ ـــم ينـــزل االله ب ـــدع فيهـــا ديـــن ل مـــون المـــشاهد التـــي يـــشرك فيهـــا ويكـــذب ويبت

  .)١("سلطانا
 حتـى قـد ،أمـا المـشاهد فيعظمونهـا أكثـر مـن المـساجد:" ويقول فـي موضـع آخـر

 وصــنف ، ويــسمونها الحــج الأكبــر، زيارتهــا أولــى مــن حــج بيــت االله الحــراميــرون أن
 وذكر فيه من الأكاذيب والأقوال )حج المشاهد مناسك  ( سماه ًابن المفيد منهم كتابا

  .)٢("ما لا يوجد في سائر الطوائف
  إحداث الشرك الأكبر في الأمة: المقالة الثالثة

ووضع المناسك لزيارتها؛ تعظيم أصحابها، ٕمن لوازم البناء على القبور وانارتها 
ًوالغلــــو فــــيهم، ممــــا كــــان ســــببا فــــي حــــدوث الــــشرك الأكبــــر، مــــن دعــــاء أصــــحابها 

  .والاستغاثة بهم، وطلب الشفاعة منهم
  .ولهذا جاء الشرع بالنهي عن البناء على القبور وتجصيصها

 نهــى رســول االله أن يجــصص القبــر وأن يقعــد(( قــال  رضــي االله عنــهعــن جــابرف
  .)٣())عليه وأن يبنى عليه

                                                           

/ ١:جهـــود علمـــاء الحنفيـــة فـــي إبطـــال عقائـــد القبوريـــة: ، وانظـــر١٩١/ ٢٧:مجمـــوع الفتـــاوى) ١(
٤١٨.  

  .٢٧/١٦٢: ، وانظر٤٩٨/ ١٧:الفتاوىمجموع ) ٢(
   .)٩٧٠(أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، ح) ٣(
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  .وأول من أحدث الشرك الأكبر هم الشيعة الرافضة
ثــم لمــا ، هــي مفتــاح بــاب الــشرك التــي  التــشيع  بدعــة   فظهــرت : "يقــول ابــن تيميــة

تمكنـــت الزنادقـــة أمـــروا ببنـــاء المـــشاهد وتعطيـــل المـــساجد محتجـــين بأنـــه لا تـــصلى 
نـارة المـشاهد وتعظيمهـا والــدعاء ورووا فـي إ. الجمعـة والجماعـة إلا خلـف المعـصوم

 ...عندها من الأكاذيـب مـا لـم أجـد مثلـه فيمـا وقفـت عليـه مـن أكاذيـب أهـل الكتـاب
  .)١("للتوحيد فصاروا جامعين بين الشرك والكذب المنافي  الشرك  وابتدعوا  

الـــشرك وعبـــادة  حـــدث  وبـــسبب الرافـــضة : "ويقـــول الـــشيخ محمـــد بـــن عبـــدالوهاب
  .)٢(" بنى عليها المساجدوهم أول من، القبور
  :البدع العملية: ًثانيا

  .)٣(التعبد الله بعبادات لم يشرعها االله ولا رسوله: والمقصود بالبدع العملية
  .الخ..كبدع الخوارج والمرجئة والقدرية : والبدع العملية تقابل البدع الاعتقادية

صـــلاة أو إمـــا يكـــون فـــي أصـــل العبـــادة كإحـــداث : والابتـــداع فـــي البـــدع العمليـــة
كتخصيص يـوم صيام غير مشروع، أو في صفتها كالذكر الجماعي، أو في وقتها 

  .)٤(النصف من شعبان بصيام، وليلته بقيام
  وقت ظهورها

ٕ وان كــان قليــل أو لا –ًتنقــل كتــب الروايــة أن البــدع العمليــة ظهــر بعــضا منهــا 
هم، لــم تجــد  فــي زمــن الخلفــاء الراشــدين، لكــن بحكــم وجــودهم رضــي االله عــن-يــذكر 

  .قبول او انتشار كما هو حال البدع التي ظهرت في أزمنة متقدمة

                                                           

  .١٦٢-١٦١/ ٢٧: مجموع الفتاوى) ١(
  .٦٢:كتاب التوحيد) ٢(
  .١٧: بهجة قلوب الأبرار للسعدي: انظر) ٣(
: واء والفرق والبدع لناصر العقل، دراسات في الأه١٥٩-١٥٧: جامع العلوم والحكم: انظر) ٤(

  .٢/٧٢٨: ، عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة٣٣-٣١



  
  
  
  
  
  
  

  قالأوائل في مقالات الفر         

-١٣١٨-  

  

‘ فمثلا في زمن عمر رضي االله عنه ذكـر لـه أنـاس يتتبعـون آثـار صـلاة النبـي 
إنمـا هلـك مـن كـان قـبلكم بمثـل هـذا ، يتبعـون آثـار «: فيما بين مكة والمدينـة، فقـال

الـصلاة فــي هـذه المــساجد فليــصل ، أنبيـائهم فيتخــذونها كنـائس وبيعــا ، مـن أدركتــه 
  .)١(»ومن لا فليمض ، ولا يعتمدها

بقطع الشجرة التي بويـع «وروى ابن وضاح بسنده أن عمر رضي االله عنه أمر 
فقطعهـــا لأن النـــاس كـــانوا يـــذهبون فيـــصلون  تحتهـــا النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم ، 

  .)٢(»تحتها ، فخاف عليهم الفتنة
ًلـــو خلــي بـــين النــاس وبينهـــا، لأصــبحت مـــزارا  وكــل مــا ســـبق هــي بـــدع عمليــة 

ُومكانا يخص فيه عبادات لم يشرعها االله ً.  
ًومــــع هــــذا فظهــــور البــــدع العمليــــة الظــــاهرة فــــي القــــرون المفــــضلة كــــان قلــــيلا، 

ًوخصوصا فيما كان قريبا من الدار النبوية ً.  
لنبويـة صار الثلاثـة المفـضلة فلـم يكـن فيهـا بالمدينـة اعفأما الأ:" يقول ابن تيمية
 ولا خرج منها بدعة فـي أصـول الـدين ألبتـة كمـا خـرج مـن سـائر ،بدعة ظاهرة ألبتة

  .)٣("الأمصار
  الموالد: المقالة الأولى

 تقــام لتكــريم الماضــين مــن الأنبيــاء  التــي الاجتماعــاتهــي: "والمقــصود بالموالــد
  .)٤("لدقصد بعمل الموُوالأولياء، والأصل فيها أن يتحرى الوقت الذى ولد فيه من ي

                                                           

  .٨٧:البدع لابن وضاح) ١(
  .٨٨: المصدر السابق) ٢(
  .٣٠٠/ ٢٠:مجموع الفتاوى) ٣(
  .٢٥٠:الإبداع في مضار الابتداع) ٤(
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وهــي مــن البــدع المحدثــة التــي لــم يــشرعها االله ولا رســوله، ولــم يفعلهــا أحــد مــن 
  .)١(السلف الصالح أصحاب القرون المفضلة

  فـي القــرن الرابــععبيـديون فــي مــصر الحكــام ال بدعـة الموالــدمـن أحــدث أول و
  .)٢(، كما ذكر ذلك عدد من المؤرخين في سياق أخبار الخلفاءالهجري
، ومولد الإمام على رضي االله عنه، ومولد النبويالمولد :  ستة موالدابتدعواوقد 

الــسيدة فاطمــة الزهــراء رضــي االله عنهــا، ومولــد الحــسن والحــسين رضــي االله عنهمــا، 
  )٣(ومولد الخليفة الحاضر

حـــدث ممـــا أُ: "مفتـــي الـــديار المـــصرية) ه١٣٥٤(يقــول محمـــد بخيـــت المطيعـــي 
الخلفاء الفـاطميون، : بالقاهرة إن أول من أحدثها :  المولد، فنقول:وكثر السؤال عنه

 ) ٣٦١( ســـنة  وأولهــم المعـــز لــدين االله، توجـــه مـــن المغــرب إلـــى مـــصر فــي شـــوال 
، ٣٦٢  إحدى وستين وثلاثمائة هجرية، فوصل إلى ثغـر إسـكندرية فـي شـعبان سـنة 

 :سـتة موالـد : ودخل القاهرة لسبع خلون من شهر رمضان في تلك السنة فابتـدعوا 
المولــد النبــوي ، ومولــد أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب ، ومولــد الــسيدة فاطمــة  

  .)٤("ومولد الحسن ، ومولد الحسين ، ومولد الخليفة الحاضر الزهراء ، 
محـــدث، أحدثــــه  أمـــر  بالموالـــد  والاحتفــــال   ): "ه١٣٥٢(ويقـــول محمـــود الـــسبكي

  )٥("الفاطميون فى القرن الرابع، فابتدعوا ستة موالد
                                                           

  .٨: فاكهاني، المورد في عمل المولد لل١٢٤-٢/١٢٣: اقتضاء الصراط المستقيم: انظر) ١(
، نهـر الـذهب ١/٤٩٠: ، الخطط للمقريزي٥٧٩-٥٧٦/ ٣:صبح الأعشى للقلقشندي: انظر) ٢(

، القــول الفــصل فــي حكــم الاحتفــال بمولــد خيــر الرســل لإســماعيل ١/٢١١: فــي تــاريخ حلــب
  .٦٧-٦٤: الأنصاري

  .٢٥١: الابداع في مضار الابتداع: انظر) ٣(
  .٤٤: البدعة من الأحكامِأحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة و) ٤(
  .٦٨/ ٥: الدين الخالص) ٥(
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ــــن  وأول  ): "ه١٣٨٦(عبــــدالرحمن المعلمــــيويقــــول  ــــك َأحــــدث  مَ ــــد (ذل  )أي المول
ّ ثــم توســع النــاس فيــه، فــألفوا فــي ذلــك القــصص المــشتملة علــى ،بمــصر ُالعبيــديون   ُ ّ

الآثــــار الموضــــوعة والــــضعيفة، والتــــأويلات البعيــــدة، كمــــا تــــراه فــــي قــــصة المولــــد 
  .)١("»شرف الأنام«المعروفة بـ 

أحــدث فعــل ذلــك صــاحب إربــل الملــك  أول مــن الــسيوطي مــن أن أمــا مــا ذكــره 
ـــدين علـــي بـــن بكتكـــين ـــو ســـعيد كـــوكبري بـــن زيـــن ال  فـــي القـــرن الـــسابع المظفـــر أب

  .)٢(الهجري
ذلـــك تعلـــم أن مظفـــر الـــدين إنمـــا أحـــدث  مـــن  :"فقـــد أجـــاب عنـــه المطيعـــي بقولـــه

ذكرنـاه مـن أن وصف، فلا ينافي ما  المولد النبوي في مدينة إربل على الوجه الذي 
ـــة الفـــاطميين  أول مـــن أحدثـــه بالقـــاهرة الخلفـــاء الفـــاطميون مـــن قبـــل  ذلـــك، فـــإن دول

المستنصر في يـوم  انقرضت بموت العاضد باالله أبي محمد عبد االله بن الحافظ بن 
هجريــة ، ومــا كانــت الموالــد تعــرف فــي دولــة  ) ٥٦٧( الاثنــين عاشــر المحــرم ســنة 

  .)٣("الإسلام من قبل الفاطميين 
  إحداث عبادات لليلة النصف من شعبان: المقالة الثانية

ـــة النـــصف مـــن شـــعبان  ـــين النـــاس تخـــصيص ليل ـــة المنتـــشرة ب ـــدع العملي مـــن الب
  .بعبادات لم تشرع

لـم ": ، قـال)ه١٨٢(م عبد الرحمن بـن زيـد بـن أسـلأخرج ابن وضاح بسنده عن 
ن شـعبان، ولـم نـدرك أدرك أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف م

  .)٤("أحدا منهم يذكر حديث مكحول، ولا يرى لها فضلا على ما سواها من الليالي
                                                           

  .٢٨٨/ ٤: »آثار المعلمي« ضمن -تحقيق الكلام في المسائل الثلاث ) ١(
  .١/٢٢٢: انظر الحاوي للفتاوي) ٢(
  .٥٢: ِأحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام) ٣(
  .٩٢: البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي) ٤(
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  : ومن العبادات المحدثة في ليلة النصف من شعبان ما يلي
ألـف مـرة فـي مائـة ركعـة تتلـى " قـل هـو االله أحـد: "يقرأ فيهـا: الصلاة الألفية -١

  .)١(بعد الفاتحة عشر مرات سورة الإخلاص
أحدث الصلاة الألفية في ليلة النصف من شـعبان رجـل يعـرف بـابن  من  أول و

  .أبي الحمراء من أهل نابلس
لــم يكــن عنــدنا ببيــت :  أخبرنــي أبــو محمــد المقدســي؛ قــال: " يقــول الطرطوشــي

المقــدس قــط صــلاة الرغائــب هــذه التــي تــصلى فــي رجــب وشــعبان، وأول مــا حــدثت 
قـدم علينـا فـي بيـت المقـدس : ين وأربـع مائـةثمـان وأربعـ) ٤٤٨(عندنا في أول سنة 

وكــان حــسن الــتلاوة، فقــام فــصلى فــي ، ُُرجــل مــن نــابلس يعــرف بــابن أبــي الحمــراء
المــسجد الأقــصى ليلــة النــصف مــن شــعبان، فــأحرم خلفــه رجــل، ثــم انــضاف إليهمــا 

ثم جـاء فـي العـام القابـل فـصلى ، ثالث، ورابع، فما ختمها إلا وهم في جماعة كثيرة
وانتــشرت الــصلاة فــي المــسجد الأقــصى، ، ق كثيــر، وشــاعت فــي المــسجدمعــه خلــ

  .)٢("وبيوت الناس ومنازلهم، ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا
  .ايقاد النار والشموع وغيرها في ليلة النصف من شعبانُويقصد بها :  الوقيد-٢

  .وأول من أحدثها البرامكة وزراء الدولة العباسية
وأول مـــن ": قـــول) ه٦٣٣( الكلبـــي ابـــن دحيـــةلفـــروع عـــن نقـــل ابـــن مفلـــح فـــي ا

البرامكــة، لأن أصــلهم مجــوس  أحــدث ليلــة الوقــود التــي تــسميها العامــة ليلــة الوقيــد
  .)٣("عبدة النار

                                                           

  .٩٩: ، اصلاح المساجد من البدع والعوائد٣٤: الباعث على إنكار الحوادث: رانظ) ١(
،  ٣٤: الباعـث علـى إنكـار الحـوادث: ، وانظر في بيان بدعيتها١٣٣-١٣٢:الحوادث والبدع) ٢(

حــسن البيــان فيمــا ورد فــي ليلــة النــصف مــن : ، كتــاب١٣٨/ ٢: اقتــضاء الــصراط المــستقيم
  .شعبان لمشهور حسن آل سلمان

  .٤٠٧/ ٢:الفروع وتصحيح الفروع) ٣(
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 وممــا أحدثــه المبتــدعون وخرجــوا بــه عمــا رســمه المتــشرعون : "يوقــول أبــو شــامة
لوقيــد ليلــة النــصف مــن  ا:ًوجــروا فيــه علــى ســنن المجــوس واتخــذوا ديــنهم لهــوا ولعبــا

 ولا نطـــق بالـــصلاة فيهـــا والإيقـــاد ‘ ولـــم يـــصح فيهـــا شـــيء عـــن رســـول االله ،شـــعبان 
 ومــــا احدثــــه المتلاعــــب بالــــشريعة المحمديــــة راغــــب فــــي ديــــن ،وصــــدق مــــن الــــرواة

 فـأدخلوا فـي البرامكـة وأول ما حدث ذلـك فـي زمـن  ، لأن النار معبـودهم؛المجوسية
شـعبان كأنـه فـي   وهـو جعلهـم الإيقـاد فـي ،امطغـ الدين الإسلام ما يموهون بـه علـى

 حتـى إذا ،ٕ ومقصودهم عبادة النيران واقامة دينهم وهو اخسر الأديان،سنن الإيمان
  .)١("صلى المسلون وركعوا وسجدوا وكان ذلك الى النار التي أوقدوا

  بعد الآذان‘ رفع الصوت بالصلاة على النبي : المقالة الثالثة
: بعد الفراغ مـن الأذان أمـر مـشروع كمـا جـاء فـي الحـديث ‘ الصلاة على النبي

علــي؛ فإنــه مــن صــلى علــي  صــلوا  ثــم  يقــول،  مــا  مثــل  فقولــوا  المــؤذن  ســمعتم  إذا  « 
لكــن غيــر المــشروع هــو جهــر المــؤذن بــذلك . )٢(»صــلاة صــلى االله عليــه بهــا عــشرا

  .بعد الأذان، وهي من البدع المنتشرة في العالم الإسلامي
 عقــب الأذان صــلاح الــدين عبــد االله ����أحــدث الــصلاة علــى النبــي  مــن  ل أوو

  .البرلسي
 فـــي ليلـــة الجمعـــة إذا فـــرغ المؤذنـــون مـــن التـــأذين ســـلموا علـــى :"يقـــول المقريـــزي

القـاهرة صـلاح الـدين عبـد االله بـن عبـد االله  محتـسب  أحدثـه  شيء  وهو  ، ‘رسول االله 
  ).٣("ّالبرلسي بعد سنة ستين وسبعمائة

                                                           

  .٣٦: الباعث على إنكار البدع والحوادث) ١(
  .)٣٨٤(أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن ح) ٢(
الوســائل إلــى مــسامرة الأوائــل : ، وانظــر٢٥٤/ ٢:المــواعظ والاعتبــار بــذكر الخطــط والآثــار) ٣(

  .١٧٥-١٧٣: ، والإبداع في مضار الابتداع٩: للسيوطي
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  )محمد وعلي خير البشر( الزيادة في الآذان: مقالة الرابعةال
  ).حي على خير العمل(وهذه من بدع الرافضة ومثلها 

 المعـروف )ه٣٨٤( بـن علـي القمـي الحـسينوأول من قـال فـي الآذان بـذلك 
  .)بن شكنبه أميركا(ـب

فـي ذكـره الحـسين : " )بـن شـكنبه أميركـا(فـي ترجمـة ) ه٦٦٠(يقول ابـن العـديم 
 أبو عبـد االله أميركـا القمـي، قـدم القمـي إلـى حلـب فـي أيـام سـيف الدولـة ..علي بن 

أبــي الحــسن علــي بــن حمــدان ســنة ســبع وأربعــين وثلاثمائــة، وهــو أول مــن أذن فــي 
 أبـوه علـي يعـرف بـشكنبه؛ تفـسيره ..محمد وعلي خيـر البـشر : الليل وقال في أذانه

  .)١("الكرش: بالعربية
، )ّمحمــد وعلــي خيــر البــشر(مــن قــال فــي الأذان بالليــل ّوأول : "ويقــول المقريــزي

ّبـــن شـــكنبه، ويقـــال أشـــكنبه، وهـــو اســـم أعجمـــي معنـــاه  الحـــسين المعـــروف بأميركـــا
ّالكرش، وهو علي بن محمد بن علـي بـن إسـماعيل بـن الحـسن بـن زيـد بـن الحـسن  ّ
ّبـن علــي بــن أبــي طالــب، وكــان أول تأذينــه بــذلك فــي أيــام ســيف الدولــة بــن حمــدان  ّ

ّقالـــه الـــشريف محمـــد بـــن أســـعد الجـــواني . حلـــب فـــي ســـنة ســـبع وأربعـــين وثلاثمائـــةب ّ
ّفيه حـي علـى خيـر العمـل، ومحمـد وعلـي خيـر  يزاد  بحلب  الأذان  يزل  ولم  النسابة،  ّ

  .)٢("البشر إلى أيام نور الدين محمود
  الأذان والإقامة لصلاة العيد: المقالة الخامسة

، والــدليل مــا جــاء عــن ابــن عبــاس وجــابر  إقامــةلا يــشرع لــصلاة العيــد أذان ولا
  .)٣(»لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى«: قالارضي االله عنهما أنهما 

                                                           

  .٢٧٠/ ٦: بغية الطلب في تاريخ حلب) ١(
  .٤٩-٤٨/ ٤:المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) ٢(
أخرجــه البخــاري فــي كتــاب العيــدين، بــاب المــشي والركــوب إلــى العيــد والــصلاة قبــل الخطبــة ) ٣(

  .)٩١٧(بغير أذان ولا إقامة، ح
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معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان، : قيـــل: أحـــدث الأذان والإقامـــة فـــي العيـــدين مـــن  أول و
هــــشام بــــن : بنــــو مــــروان، وقيـــل: ابـــن الزبيــــر، وقيـــل: زيــــاد بـــن أبيــــه، وقيــــل: وقيـــل

  .ورجح ابن عبدالبر أنه معاوية رضي االله عنه. )١(لكعبدالم
إن معاويــــة أول مــــن أذن لــــه فــــي : القــــول قــــول مــــن قــــال: "يقــــول ابــــن عبــــدالبر

زيـاد أول مـن فعـل ذلـك، : وقـول مـن قـال. العيدين، على ما قـال سـعيد بـن المـسيب 
ا ابــن الزبيــر وبنــو مــروان، فقــد قــصرو: وأمــا مــن قــال. مثلــه أيــضا؛ لأن زيــادا عاملــه

  .)٢("عما علمه غيرهم، ومن لم يعلم فليس بحجة على من علم، وباالله التوفيق

  لبس السواد عند المصيبة: المقالة السادسة
ٕلــم يــرد فــي الــشرع لــبس مخــصوص للمــصيبة، وانمــا الــوارد الــصبر وقــول إنــا الله 

  .وٕانا إليه راجعون كما دل على ذلك القرآن
حـــين قتـــل مـــروان  ة العباســـيونأحـــدث لـــبس الـــسواد عنـــد المـــصيب مـــن  أول  و

 إبراهيم الإمـامالمعروف بـإبراهيم بن محمد بن علي بن عبد االله بن العباس  الأموى
  ).ه١٣١(

أول مــا لـــبس العباســـيون الــسواد حـــين قتـــل مــروان إبـــراهيم بـــن : يقــول الـــسيوطي
ًمحمد الإمام لما تنسم منه دعوى  الخلافة، لبسوه حزنا عليه فصار شعارا لهم ً")٣(.  

ما اعتاده الناس من لـبس الأسـود مـن : ومن البدع السيئة: "يقول علي محفوظو
الثياب عند حدوث مصيبة، فإنه لا أصل له في السنة، وأول من أحدثه العباسـيون 
ًحــين قتــل مــروان الأمــوى إبــراهيم الإمــام لمــا تنــسم منــه دعــوى الخلافــة، لبــسوه حزنــا 

  .)٤("ًعليه فصار شعارا لهم
                                                           

:  وانظـر٢٠/١٨٤، ١٢٤/ ٢٠: ي المـصنفساقها ابن أبي شـيبة بـسنده فـ: كل هذه الأقوال) ١(
  .٩: ، الوسائل إلى مسامرة الأوائل٤٩٣/ ١: ، الاعتصام١/٣١٥: المنتقى شرح الموطاء

  .٩٦/ ٧: التمهيد) ٢(
  .٧٠-٦٩: الوسائل إلى مسامرة الأوائل) ٣(
  ٤٠٤: الإبداع في مضار الابتداع) ٤(
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  الخــــاتــمـة
  :وبعد �الحمدالله والصلاة والسلام على رسول االله  

  :ففي نهاية هذا البحث يمكن إيجاز أهم ما توصلت إليه بما يلي
 أهمية كتابة أوليات المقالات؛ لـضبط مبـدأ المقالـة ومنتهـى سـندها، حتـى نـدفع -١

  .التوهم الحاصل في نسبتها إلى غير قائلها
ت أهــــل البـــدع، يتجلــــى ذلـــك بتتــــبعهم  اعتنـــاء العلمــــاء المحققـــين بــــضبط مقـــالا-٢

  .لأصول المقالة ومنتهى سندها، وذكر أول من قال بها أو أحدثها
ً ظهـور المقـالات الكبـار عنـد فـرق أهـل القبلـة تركـز فـي القـرنين الأولـين تقريبـا، -٣

  .وأغلب ما ظهر بعد ذلك هو امتداد لها أو فرع عنها
ًة مـن قـال بهـا، لتفاوتهـا ظهـورا  ليس كل مقـالات الفـرق نـص العلمـاء علـى أوليـ-٤

  .ًوخفاء، أو لعدم الحاجة إلى التنصيص على الأولية لعدم وجود اللبس
  : المهمة وهيالتوصياتوفي نهاية البحث، يحسن أن نذكر بعض 

 إفــــراد أوليــــات مقــــالات الفــــرق فــــي رســــالة علميــــة، يتوســــع الباحــــث فيهــــا بــــذكر -١
طريـق التتبـع لـسند المقالـة، المنـصوص علـى أوليتـه، وبـذكر غيـر المنـصوص ب

وســيجد الباحـــث فيــه مـــادة غزيــرة بعـــد مراجعــة كتـــب العقيــدة المـــسندة ومؤلفـــات 
  .العلماء المتقدمين

 العنايـــــة بإســـــناد أمهـــــات المقـــــالات ومبـــــدأها، ويمكـــــن أن يـــــضمن هـــــذا ضـــــمن -٢
  .التوصية الأولى أو يفرد له رسالة خاصة

ت فـــي المقـــالات فـــي ثنايـــا تقريـــراتهم  رصـــد العلمـــاء الـــذين اعتنـــوا بـــذكر الأوليـــا-٣
 .وردودهم، وبيان مصادرهم في ذلك، وطرقهم في الجزم بالأولية
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 المصادر والمراجع
ـــة الكبـــرى، ابـــن بطـــة، ت .١ دار الرايـــة : مجموعـــة مـــن المحققـــين، الناشـــر: الإبان

  .للنشر والتوزيع، الرياض
ر ابــن دا،  أبجــد العلــوم،  أبــو الطيــب محمــد صــديق خــان بــن حــسن بــن علــي  .٢

  .حزم
ـــي محفـــوظ، دار الاعتـــصام، ط .٣ ـــداع، عل ـــداع فـــي مـــضار الابت  الخامـــسة، :الإب

  .م١٩٥٦ - هـ ١٣٧٥
زائــــد بــــن أحمــــد النــــشيري، دار : اجتمــــاع الجيــــوش الإســــلامية، ابــــن القــــيم، ت .٤

  .)الرياض(عطاءات العلم 
ِأحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة مـن الأحكـام، محمـد بخيـت المطيعـي،  .٥

  .هـ١٣٢٩ردستان العلمية، مطبعة ك
ــــي، دار المعرفــــة  .٦ ــــوم الــــدين،  أبــــو حامــــد محمــــد بــــن محمــــد الغزال  –إحيــــاء عل

  .بيروت
أنمــوذج مــن الــسرد الحكــائي الــصوفي ، لــؤي علــي، بحــث فــي : أدب المعــراج  .٧

  .)المنظومة(مؤتمر ، منشور في قاعدة البيانات 
  .لكتب العلميةالأربعين في أصول الدين للرازي، فخر الدين الرازي، دار ا .٨
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق مـن علـم الأصـول، محمـد بـن علـي الـشوكاني،  .٩

  . كفر بطنا-الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق : ت
عبـــد االله الـــسهلي، دار . د: الاســـتغاثة فـــي الـــرد علـــى البكـــري، ابـــن تيميـــة ت .١٠

  .هـ١٤٢٦المنهاج ط الأولى، 
جامعــة الإمــام محمــد : ناشــر محمــد ســالم،  ال. د: الاســتقامة، ابــن تيميــة، ت .١١

  .ه١٤٠٣،  ١:ط
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  .الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة:  الأسماء والصفات، البيهقي، ت .١٢
عـــادل عبـــد الموجـــود وعلـــي : الإصـــابة فـــي تمييـــز الـــصحابة، ابـــن حجـــر، ت .١٣

  . هـ١٤١٥ -الأولى : معوض، دار الكتب العلمية، ط
أربـاب الأذواق اصطلاحات الصوفية ويليه رشح الزلال في شرح الألفـاظ بـين  .١٤

عاصـــــم الکيـــــالي، دارالکتـــــب العلميـــــة، : والأحـــــول، عبـــــدالرزاق القاشـــــاني، ت
 . م٢٠٠٥بيروت، الطبعة الأولی، 

محمد  :أصل الشيعة وأصولها، الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، ت  .١٥
  .جعفر شمس الدين

ـــــدع والعوائـــــد، جمـــــال الـــــدين القاســـــمي، المكتـــــب  .١٦ اصـــــلاح المـــــساجد مـــــن الب
  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣الطبقة الخامسة :  طالإسلامي،

الأصـــــول التـــــي بنــــــى عليهـــــا المبتدعــــــة مـــــذهبهم فــــــي الـــــصفات، عبــــــدالقادر  .١٧
  .الأولى̈ المدينة المنورة -صوفي،مكتبة الغرباء الأثرية 

            الــــدكتور عمـــــر وفيـــــق الـــــداعوق، : أصــــول الـــــدين، عبـــــدالقاهر البغـــــدادي، ت .١٨
  . لبنان– بيروت -دار البشائر الإسلامية 

  أصول الكافي، ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني، دار المرتضى .١٩
أصـول مــذهب الـشيعة الإماميــة الإثنـي عــشرية، ناصـر بــن عبـد االله بــن علــي  .٢٠

  . ١٤١٤ط الأولى، -القفاري 
أصـــول مـــسائل العقيـــدة عنـــد الـــسلف وعنـــد المبتدعـــة، ســـعود بـــن عبـــد العزيـــز  .٢١

  .هـ١٤٢١-هـ١٤٢٠: ط  ،الخلف 
دار ابــن عفــان، : ســليم بــن عيــد الهلالــي، الناشــر: طبي ، تالاعتــصام، الــشا .٢٢

  .م١٩٩٢ -ه ١٤١٢الأولى، : السعودية، الطبعة
  .علي سامي النشار: ت، اعتقادات فرق المسلمين، الرازي  .٢٣



  
  
  
  
  
  
  

  قالأوائل في مقالات الفر         

-١٣٢٨-  

  

          ناصــــر عبــــد الكــــريم العقــــل، :  اقتــــضاء الــــصراط المــــستقيم، ابــــن تيميــــة، ت .٢٤
  .دار عالم الكتب، بيروت، لبنان

مــــشتاق : الهجعــــة بالبرهــــان علــــى الرجعــــة، الحــــر العــــاملي، ت مــــن  الإيقــــاظ   .٢٥
  .المظفر

ذيــــب : الأمــــر بالاتبــــاع والنهــــي عــــن الابتــــداع،  جــــلال الــــدين الــــسيوطي، ت .٢٦
  .القحطاني، مطابع الرشيد

محمـد الجيزانــي، : الانتـصار لأصـحاب الحـديث،  أبـو المظفـر الـسمعاني، ت .٢٧
  . السعودية–مكتبة أضواء المنار 

  .دار ومكتبة بيبليون: الناشر،  ابن الخياط المعتزلي  الانتصار، .٢٨
 –سهيل زكار ورياض الزركلي، دار الفكـر :أنساب الأشراف، البلاذري،  ت  .٢٩

  . م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧الأولى، ، بيروت ط
الإنــسان الكامــل فــي الفكــر الــصوفي، لطــف االله خوجــة، دار الفــضيلة للنــشر  .٣٠

  .والتوزيع
  .ب العلميةدار الكت، الإنصاف، الباقلاني  .٣١
المكتــــب الإســــلامي، عمــــان، : الناشــــر، الألبــــاني : الإيمــــان، ابــــن تيميــــة، ت .٣٢

  .الأردن
             ، الكويـــــت –الـــــدار الــــسلفية ، حمـــــد الحربــــي : الإيمــــان، محمـــــد العــــدني، ت .٣٣

  .١٤٠٧الأولى، : ط
عثمــــان أحمــــد عنبــــر، دار  : الباعــــث علــــى إنكــــار الحــــوادث، أبــــو شــــامة، ت .٣٤

  . القاهرة–الهدى 
  .ار الأنوار، محمد باقر المجلسي، دار إحياء التراث العربيبح .٣٥
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ط الأولــــى، ، جــــر التركــــي، دار ه: البدايـــة والنهايــــة، ابــــن كثيــــر القرشــــي، ت .٣٦
  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

عمـــرو عبـــد المـــنعم ســـليم، : البـــدع والنهـــي عنهـــا، ابـــن وضـــاح القرطبـــي، ت .٣٧
  .مكتبة ابن تيمية، القاهرة

احمد فريـد : لأديان، أبو الفضل السكسكي، تالبرهان في معرفة عقائد أهل ا .٣٨
  . بيروت–المزيدي، دار الكتب العلمية 

عبــد الكــريم الــدريني، مكتبــة الرشــد للنــشر :بهجــة قلــوب الأبــرار، الــسعدي، ت .٣٩
  .هـ١٤٢٢الأولى : والتوزيع، ط

  .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥: بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية، مجمع الملك فهد، ط .٤٠
حمـــدي الـــدمرداش، مكتبـــة نـــزار : الـــدين الـــسيوطي، تتـــارخ الخلفـــاء، جـــلال  .٤١

 .مصطفى الباز
الأولـــــى، ،  مـــــصر –تـــــاريخ الأدب العربـــــي، شـــــوقي ضـــــيف، دار المعـــــارف  .٤٢

  . م١٩٩٥ - ١٩٦٠
الثانيــة : ط،تــاريخ الطبــري، محمــد بــن جريــر الطبــري، دار المعــارف بمــصر  .٤٣

  . م١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧
محمد بن صـالح بـن محمـد : التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري، ت .٤٤

  . م٢٠١٩ - هـ ١٤٤٠الأولى، : الناشر المتميز ط، الدباسي 
د سـهيل زكـار، دار حـسان للطباعـة والنـشر : تاريخ دمـشق، ابـن عـساكر، ت .٤٥

  . هـ١٤٠٣الأولى : ط
التبــصير فــي الــدين وتمييــز الفرقــة الناجيــة عــن الفــرق الهــالكين، الأســفراييني،  .٤٦

  .ه ١٤٠٣ الأولى، :كمال الحوت، عالم الكتب ط: ت
  . القاهرة- شبرا-تثبيت دلائل النبوة، القاضى عبد الجبار، دار المصطفى  .٤٧
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التحــف الربانيــة فــي جــواب الأســئلة اللمدانيــة،  أبــو زكريــاء الــشاوي المليــاني،  .٤٨
  .مطبعة السعادة بمصر

  .تحفة المريد على جوهرة التوحيد، برهان الدين البيجوري، المكتبه العصريه .٤٩
َعبد الرحمن بن يحيى المعلمي، تم في المسائل الثلاث، تحقيق الكلا .٥٠ علي : ُ

  .العمران، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
  . الرياض–محمد السعوي، مكتبة العبيكان : التدمرية، ابن تيمية، ت  .٥١
إدارة ترجمــــان : الناشـــر: المنــــشأ والمـــصدر، إحــــسان إلهـــي ظهيــــر: التـــصوف .٥٢

  . باكستان–السنة 
 –ب أهــل التــصوف، أبــو بكــر الكلابــاذي،  دار الكتــب العلميــة التعــرف لمــذه .٥٣

  .بيروت
  .لبنان–التعريفات،  علي الجرجاني، دار الكتب العلمية بيروت  .٥٤
تعليق حسن أبو الأشبال على  أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة لللالكـائي، المكتبـة  .٥٥

  .الشاملة
ــــن حجــــر، ت .٥٦  –دار الرشــــيد : الناشــــر، محمــــد عوامــــة : تقريــــب التهــــذيب، اب

  .سوريا
 - ه١٤٢١الأولى، : بيروت، ط-أبو الفرج الجوزي، دار الفكر تلبيس إبليس، .٥٧

  .م٢٠٠١
  . لندن–أبو عمر بن عبد البر، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ، التمهيد  .٥٨
 -جامعـة الحكمـة ببغـداد ، رتشرد يوسـف مكـارثي :ت ،  التمهيد،  الباقلاني  .٥٩

  .المكتبة الشرقية بيروت
المكتبـــة : محمـــد الكـــوثري، الناشـــر: أبـــو الحـــسين الملطـــي، ت التنبيـــه والـــرد، .٦٠

  . مصر–الأزهرية للتراث 
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مطبعـــة دائــرة المعـــارف النظاميـــة، ، تهــذيب التهـــذيب، ابــن حجـــر العــسقلاني  .٦١
  .الهند

 المدينـة -عبد العليم البستوي، مكتبـة الـدار : الثقات، أبو الحسن العجلى، ت .٦٢
  .١٩٨٥ – ١٤٠٥الأولى، : ط-المنورة 

 – دار العطــــــاء، محمــــــد رشــــــاد ســــــالم . د: الرســــــائل، ابــــــن تيميــــــة تجــــــامع  .٦٣
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الأولى  :ط ، الرياض

 –دار ابن كثير، دمشق ، ماهر الفحل : جامع العلوم والحكم، ابن رجب، ت .٦٤
  .بيروت

  .مجموعة من المحققين، دار عطاءات العلم: جامع المسائل، ابن تيمية، ت .٦٥
ــــسلفي  جهــــود علمــــاء الحنفيــــة فــــي إبطــــا .٦٦ ــــدين ال ل عقائــــد القبوريــــة، شــــمس ال

  .الأفغاني، دار الصميعي
ـــة، : الحـــاوي الكبيـــر، المـــاوردي، ت .٦٧ علـــي محمـــد معـــوض، دار الكتـــب العلمي

  . لبنان–بيروت 
           ي، محمــــد المــــدخل: الحجــــة فــــي بيــــان المحجــــة، قــــوام الــــسنة الأصــــبهاني، ت .٦٨

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الثانية، : دار الراية، ط
، صف من شعبان، مشهور حسن آل سلمانن فيما ورد في ليلة النحسن البيا .٦٩

  .الدار الأثرية للنشر والتوزيع
          دار المعــــــارف ، عبــــــد الــــــرحمن عميــــــرة :خلــــــق أفعــــــال العبــــــاد، البخــــــاري، ت .٧٠

  . الرياض–السعودية 
محمد رشاد سالم، جامعة الإمـام، :  درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، ت .٧١

  .هـ ١٤١١
  .ات في الأهواء والفرق والبدع، ناصر العقل، دار اشبيليادراس .٧٢
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دراســــات فــــي التــــصوف، إحــــسان إلهــــي ظهيــــر، دار الإمــــام المجــــدد للنــــشر  .٧٣
  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الأولى، ، والتوزيع 

، أمـين محمـود خطـاب : ّالدين الخالص،  محمود محمـد خطـاب الـسبكي، ت .٧٤
  .المكتبة المحمودية السبكية

الـدكتور ناصـر بـن عبـد : ت،لفضل عبد الرحمن بن أحمـد أبو ا،  ذم الكلام  .٧٥
  .دار أطلس للنشر والتوزيع، الرحمن بن محمد الجديع 

   .ّرجال الكشي،  محمد الكشي، شركة الأعلمي للمطبوعات .٧٦
  .علي العمران، عطاءات العلم: الرد على الشاذلي، ابن تيمية، ت .٧٧
محمـد بـا كـريم، عمـادة : ّرسالة السجزي إلى أهل زبيد، عبيد االله الـسجزي، ت .٧٨

  .هـ١٤٢٣الثانية، : ط، البحث العلمي بالجامعة الإسلامية 
            ،عبـــــــد الحلـــــــيم محمـــــــود : الرســـــــالة القـــــــشيرية،  عبـــــــد الكـــــــريم القـــــــشيري، ت .٧٩

  .دار المعارف، القاهرة
َرسـالة فـي فرضــية اتبـاع الـسنة، عبــد الـرحمن بـن يحيــى المعلمـي، ت .٨٠ محمــد : ُ

 .لفوائد عزير شمس، دار عالم ا
. حكيمـــة بوشـــلالق : المتـــصوفة، مقـــال للكـــاتبين رمزيـــة الرحلـــة فـــي خطابـــات .٨١

  )٦٥٧٠٩/https://www.asjp.cerist.dz/en/article(سمراء لبصير، 
دار القلـــم ، روض الأخيـــار، محمـــد بـــن قاســـم بـــن يعقـــوب الأماســـي الحنفـــي  .٨٢

  . هـ١٤٢٣الأولى، :العربي، حلب  ط
محمــود عبــد القــادر : حــاجي خليفــة، تســلم الوصــول إلــى طبقــات الفحــول،   .٨٣

  . تركيا–مكتبة إرسيكا، إستانبول ، الأرناؤوط 
  . الرياض–عطية الزهراني، دار الراية : السنة، أبو بكر الخلال، ت .٨٤
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محمــد بــن ســعيد بــن ســالم القحطــاني، دار ابــن : الـسنة، عبــداالله بــن أحمــد، ت .٨٥
  .القيم

  .سير اعلام النبلاء، الذهبي، مؤسسة الرسالة .٨٦
يوف المــــشرقة ومختــــصر الــــصواقع المحرقــــة، محمــــود شــــكري الألوســــي، الــــس .٨٧

 .مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع، القاهرة
علــي ســامي النــشار، : الــشامل فــي أصــول الــدين، أبــو المعــالي الجــويني، ت .٨٨

  . مصر–منشأة المعارف، الإسكندرية 
   امـــدي،أحمـــد الغ: شـــرح أصـــول اعتقـــاد أهـــل الـــسنة والجماعـــة، اللالكـــائي، ت .٨٩

  .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣الثامنة، : دار طيبة، ط
  .شرح الأصول الخمسة، القاضي عبدالجبار، دار إحياء التراث العربي .٩٠
شــــعيب الأرنــــؤوط، مؤســــسة : شــــرح الطحاويــــة، ابــــن أبــــي العــــز الحنفــــي، ت .٩١

  .ه١٤١٧العاشرة، :  بيروت، ط–الرسالة 
  .شرح المواقف، الجرجاني، دار الكتب العلمية .٩٢
 –شيع،  إحـــــسان إلهـــــي ظهيـــــر، إدارة ترجمـــــان الـــــسنة، لاهـــــور الـــــشيعة والتـــــ .٩٣

  .باكستان
 -هـ ١٤٠٧ولى الأ، دار الكتب العلمية، بيروت، شندي صبح الأعشى، القلق .٩٤

  .م١٩٨٧
: ط ،مكتيـة ابـن تيميـة، مـصر ، محمد رشاد سـالم : الصفدية، ابن تيمية، ت .٩٥

  .هـ١٤٠٦الثانية، 
دار الحــديث، القــاهرة،  ، أحمــد بــن علــي: صــفوة الــصفوة، ابــن الجــوزي،  ت .٩٦

  .مصر
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دار الأنـدلس للطباعـة : الناشر، الصلة بين التصوف والتشيع، كامل الشيبي  .٩٧
  .والنشر والتوزيع

  .حسين بن عكاشة، دار عطاءات العلم: الصواعق المرسلة، ابن القيم، ت  .٩٨
  .الصوفية بين الأمس واليوم، سيد حسين نصر، الدار المتحدة للنشر .٩٩

علـــــي ســـــامي النـــــشار، مجمـــــع البحـــــوث : وطي، تصـــــون المنطـــــق، الـــــسي .١٠٠
 .الإسلامية

مـــصطفى عبـــد القـــادر : الـــسلمي، تطبقـــات الـــصوفية، أبـــو عبـــد الـــرحمن  .١٠١
  . بيروت–دار الكتب العلمية ، عطا

َْطبقــات المعتزلــة،  أحمــد بــن يحيــى بــن المرتــضى، سوســنة ديفلــد  .١٠٢ ِ ّ َ َ فلــزر، –ُ ِْ
  . بيروت–دار مكتبة الحياة 

المكتــــــب : محمــــــد زهيــــــر الــــــشاويش، الناشــــــر: تالعبوديــــــة، ابــــــن تيميــــــة،  .١٠٣
   . بيروت–الإسلامي 

محمــد بــن خليفــة بــن علــي التميمــي، عمــادة البحــث : العــرش، الــذهبي، ت .١٠٤
  .هـ١٤٢٤العلمي بالجامعة الإسلامية، الثانية، 

  .عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية، أحمد القصير، مكتبة الرشد .١٠٥
عيد القحطــاني، مطبعــة ســفير، عقيــدة المــسلم فــي ضــوء الكتــاب والــسنة، ســ .١٠٦

  .الرياض 
الطبعـــــة الثانيـــــة : ط،العلـــــو للعلـــــي العظـــــيم، الـــــذهبي، المكتـــــب الإســـــلامي  .١٠٧

  .م١٩٩١-هـ١٤١٢
  .عوارف المعارف، السهروردي، دار الكتب العلمية .١٠٨
، حــسن محمــود عبــد اللطيــف : ت ،غايــة المــرام فــي علــم الكــلام، الآمــدي  .١٠٩

  .هرة القا–المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
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-١٣٣٥-  

محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي، دار : فــــتح البــــاري، ابــــن حجــــر العــــسقلاني، ت .١١٠
  .١٣٧٩ بيروت، -المعرفة 

  .فتح البرية بتلخيص الحموية، ابن عثيمين، دار الوطن للنشر .١١١
 –حمــــــد التــــــويجري، دار الــــــصميعي : الفتــــــوى الحمويــــــة، ابــــــن تيميــــــة، ت .١١٢

  .م ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥الرياض،  الطبعة الثانية 
  .احمد امين، دار الكتاب العربيفجر الإسلام،  .١١٣
هبــة الــدين الــشهرستاني، : فــرق الــشيعة، الحــسن بــن موســى النــوبختي، ت .١١٤

  .منشورات الرضا
  . بيروت–الفرق بين الفرق، عبدالقاهر البغدادي، دار الآفاق الجديدة  .١١٥
ـــة العـــصرية  .١١٦ ـــب عـــواجي، المكتب ـــى الإســـلام،  غال فـــرق معاصـــرة تنتـــسب إل

  .الذهبية
عبداالله بن عبد المحـسن : روع، ابن مفلح المقدسي، تالفروع وتصحيح الف .١١٧

  . بيروت–التركي، مؤسسة الرسالة 
  . القاهرة –الفصل في الملل والنحل، ابن حزم، مكتبة الخانجي  .١١٨
القاموس المحيط، الفيروزآبادى، مؤسسة الرسالة للطباعة والنـشر والتوزيـع،  .١١٩

  . لبنان–بيروت 
  .لم، دار إبن الجوزي آثارها، أحمد المع-نشأتها: القبورية .١٢٠
ـــة فـــي الأصـــول، أبـــو المظفـــر الـــسمعاني، ت .١٢١          محمـــد حـــسن، : قواطـــع الأدل

  .هـ١٤١٨الأولى، : دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
، القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسـل، إسـماعيل الأنـصاري  .١٢٢

  .وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية
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-١٣٣٦-  

  

ــــــر، الك .١٢٣ ــــــن الأثي ــــــاريخ، اب ــــــدمري، : ت امــــــل فــــــي الت ــــــسلام ت ــــــد ال           عمــــــر عب
  .دار الكتاب العربي

        ، محمــــد أبـــو الفــــضل إبــــراهيم: الكامـــل فــــي اللغـــة والأدب، ابــــن المبـــرد، ت .١٢٤
  . القاهرة–دار الفكر العربي 

  .محمد يوسف موسى : كتاب الإرشاد، ابو المعالي الجويني، ت .١٢٥
ــــسعيد، : م محمــــد بــــن عبــــدالوهاب، تكتــــاب التوحيــــد، الإمــــا .١٢٦ عبــــدالعزيز ال

  .جامعة الإمام
 –عبـد االله بـن حمـد المنـصور، أضـواء الـسلف : كتاب القدر، الفريـابي، ت .١٢٧

  .السعودية
  المكتبة الأزهرية للتراث: كتاب اللمع، ابو الحسن الأشعري، الناشر .١٢٨
ق، كتاب المعراج للقشيري ويليه معراج أبي يزيـد البـسطامي للقـشيري كملحـ .١٢٩

  باريس-علي عبدالقادر، دار بيبليون: ت
 كشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون، حـاجي خليفـة، وزارة المعـارف  .١٣٠

  . م١٩٤٣: التركية، ط
  .عدنان درويش، مؤسسة الرسالة : الكليات، الكفوي، ت .١٣١
           -الثالثـــــــة :  بيـــــــروت، ط–لـــــــسان العـــــــرب،  ابـــــــن منظـــــــور، دار صـــــــادر  .١٣٢

  . هـ١٤١٤
 الهنــد، مؤســسة –دائــرة المعــرف النظاميــة : ، ابــن حجــر، تلــسان الميــزان .١٣٣

  . لبنان–الأعلمي للمطبوعات بيروت 
ابــن تيميــة، جمــع وترتيــب ابــن قاســم، طبعــة وزارة الــشئون ، مجمــوع الفتــاوى .١٣٤

  .الإسلامية
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-١٣٣٧-  

محمـد حـسن آل ياسـين، عـالم : المحـيط فـي اللغـة، الـصاحب بـن عبـاد، ت .١٣٥
  .الكتب، بيروت

محمـــــود شـــــكري الألوســـــي، : رية، اختـــــصرهمختـــــصر التحفـــــة الإثنـــــي عـــــش .١٣٦
  .محب الدين الخطيب: المطبعة السلفية، القاهره، ت

العيــدان، ركــائز : مختــصر الفتــاوى المــصرية،  محمــد بــن علــي البعلــي، ت .١٣٧
  . هـ١٤٤٠للنشر والتوزيع ، الأولى، 

  . هـ ١٤٤١الثانية، :مدارج السالكين، ابن القيم، دار عطاءات العلم ط .١٣٨
وف الإسلامي، أبـو الوفـا الغنيمـى التفتـازانى، دار الثقافـة المدخل إلى التص .١٣٩

  .للنشر والتوزيع
  .مرآة العقول، محمد باقر المجلسي، شركة الأعلمي للمطبوعات .١٤٠
مــساجد مــصر وأوليائهــا الــصالحون، ســعاد مــاهر محمــد، المجلــس الأعلــى  .١٤١

  . مصر-ن الإسلاميةللشؤو
:  ط-اري، دار طيبـة  مسألة التقريب بين أهل السنة والـشيعة، ناصـر القفـ .١٤٢

  . هـ١٤٢٨الثالثة، 
  .مصطلحات في كتب العقائد، محمد الحمد، درا بن خزيمة .١٤٣
  . بيروت–ًالمعجم الفلسفي، جميل صليبا، الشركة العالمية للكتاب  .١٤٤
   .مقالات أبي الحسن الأشعري، أبن فورك، مكتبة الثقافة الدينية .١٤٥
 .العصريةالمكتبة : مقالات الإسلاميين، نعيم زرزور، الناشر .١٤٦
  طهران-المقالات والفرق، سعد القمي، محمد جواد مشكور، مطبعة حيدري .١٤٧
  .الملل والنحل، محمد الشهرستاني، مؤسسة الحلبي .١٤٨
لـــــسيد أحمـــــد صـــــقر، مكتبـــــة دار ا: مناقـــــب الـــــشافعي، أحمـــــد البيهقـــــي، ت .١٤٩

  . القاهرة–التراث
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-١٣٣٨-  

  

ب محمد عطا، دار الكت: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ابن الجوزي ت .١٥٠
  .ه١٤١٢الأولى، ، العلمية، بيروت 

 بجــــوار -المنتقــــى شــــرح الموطــــاء، أبــــو الوليــــد البــــاجي، مطبعــــة الــــسعادة  .١٥١
  .محافظة مصر

: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام، ط: منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ت  .١٥٢
  . ç ١٤٠٦الأولى، 

ار منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، لمحمد الأمـين الـشنقيطي، الـد .١٥٣
  .هـ ١٤٠٤الرابعة، ،  الكويت –السلفية 

المــواعظ والاعتبــار بــذكر الخطــط والآثــار، أحمــد بــن علــي المقريــزي، دار  .١٥٤
  . هـ١٤١٨الأولى، ، الكتب العلمية 

 –عبـــد الـــرحمن عميـــرة، دار الجيـــل : المواقـــف، عـــضد الـــدين الإيجـــي، ت .١٥٥
  .١٩٩٧بيروت، الطبعة الأولى ، 

علـي عبـد الحميـد، دار : ين الفاكهاني، تالمورد في عمل المولد،  تاج الد .١٥٦
   الرياض-العاصمة 

  .موسوعة العتبات المقدسة، جعفر الخليلى، شركة الأعلمي للمطبوعات .١٥٧
موقــف الــصحابة مــن الفرقــة والفــرق، أســماء الــسويلم، دار الفــضيلة للنــشر  .١٥٨

  .والتوزيع
علــي محمـد البجــاوي، دار المعرفـة للطباعــة :ميـزان الاعتــدال، الـذهبي، ت  .١٥٩

  . لبنان–النشر، بيروت و
عبــد العزيــز الطويــان، أضــواء الــسلف، الريــاض، : النبــوات، ابــن تيميــة، ت .١٦٠

  .هـ١٤٢٠الأولى، : الطبعة
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-١٣٣٩-  

وليــــام : نفحــــات الأنــــس مــــن حــــضرات القــــدس، عبــــد الــــرحمن الجــــامي، ت .١٦١
  . كلكتة، الهند-ناسوليس، مطبع ليسى بدار الإمارة 

   الألمعي، مكتبة الرشد:نقض الدارمي على المريسي، عثمان الدارمي، ت .١٦٢
، احمد فريـد المزيـدي: ت،لشهرستاني نهاية الإقدام في علم الكلام، محمد ا .١٦٣

  .دار الكتب العلمية 
، نهر الذهب فـي تـاريخ حلـب،  كامـل بـن حـسين الغـزي، دار القلـم، حلـب  .١٦٤

  . هـ١٤١٩الثانية، 
أســعد طلــس، ،ت ، الوســائل إلــى مــسامرة الأوائــل، جــلال الــدين الــسيوطي  .١٦٥

  .ة الزوراء، بغدادمكتب
وفـــاء الوفـــاء بأخبـــار دار المـــصطفى، علـــي بـــن عبـــد االله الـــسمهودي، دار  .١٦٦

  .١٤١٩ –الأولى ،  بيروت –الكتب العلمية 
  

* * *  


